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امام ارد ن للك لام 


ريق رر وښن 


۶ رت 
حم لاہ ۱۱۱١‏ ۔ ٠٣ف‏ 


سسا كضيلة لوجخ 


صل نفا ںیا غوران 


۱ ت 
عب لق ام عفربه 


غاد لت بن غات الضيدّاتت 


مؤدردمة الرسسالة 





المقلامةه 


الحمد لله رب العالمين وصلی الله وسلم على نبينا 
محمد وعلى آله وصحبه أجمعين . أما بعد: 

فهذه رسالة كشف الشبهات للإمام المجدد الشيخ 
محمد بن عبد الوهاب - رحمه الله تعالى -. 

۱ وقبل أن ندخل في موضوع الرسالة نتكلم عن 
المولف والتعریف به من أجل أن یکون عند طالب العلم 
معرفة بهذا المژلف وطریقته فی دعوته لأن هذا من الامور 
المهمة فيي معرفة الائمة والدعاة إلى الله ومعرفة نشأتهم 
ودعوتهم من أجل أن یسیر طلاب العلم على نهجهم 
ویقتبسوا من سیرتهم ويقتدوا بهم . 

فهو الشیخ الامام المجدّد شيخ الاسلام محمد بن 
عبد الوهاب بن سلیمان بن علي بن مشرف التميمي 
النجدي ولد رحمه اللہ في بلدة العینیة۳) وهي قرية في 
)١(‏ عام ۱۱۱۵ ه المتوفی رحمه الله في عام ۱۲۰۲ه۰ انظر الاعلام 


للزركلي ۰۲۷۰/۲ ومعجم المژلفین لعمر كحالة ۷۲/۳ برقم 
(۱6۱۳). 








شمال الرياض»: وكانت محل آسرته. 

نشأ في بيت علم فأبوه كان القاضي في البلد وجده 
الشيخ سليمان كان هو المفتي والمرجع للعلماء وأعمامه 
كلهم علماء. 

ودرس على يد أبيه عبد الوهاب وعلى أعمامه منذ 
صغره فقد حفظ القرآن الكريم قبل أن يبلغ سن العاشرة 
فاشتغل في طلب العلم وحفظ القرآن على أبيه. وقرأ كتب 
التفسير والحديث حتى برع في العلم وهو صغير وأعجب 
أبوه والعلماء من حوله بذكائه ونبوغه وكان يناقش في 
المسائل العلمية حتى أنهم استفادوا من مناقشته فاعترفوا 
له بالفضل ثم إنه لم يكتف بهذا القدر من العلم وإن كان 
فيه الخیر إلا أن العلم لا يشبع منه. 

فرحل لطلب العلم وترك أهله ووطئه وسافر إلى 
الحج وبعد الحج ذهب إلى المدينة والتقى بعلمائها في 
المسجد التبوي خصوصاً الشيخ عبد الله بن إبراهيم بن 
سيف وكان إماماً فى الفقه وأصوله وهو من أهل نجد من 
آمل المجمعة فى ۳ وكذلك ابنه إبراهيم بن عبد الله 
مؤلف كتاب العذب الفائض شرح ألفية الفرائض. والتقی 
كذلك بالمحدث الشيخ محمد حياة السندي وأخذ منه 
إجازة في مرویاته من کتب الحديث ثم رجع إلى بلاده» 
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ولم یکتف بهذا بل سار إلى بلاد الاحساء في شرق بلاد 
نجد وفیها العلماء من حنابلة وشافعية ومالكية وحنفية 
وعبد الوماب بن فیروز أخذ عنهم الفقه . 

وأخذ عن عبد الله بن عبد اللطیف الا حسائی . 


ولم يكتف بهذا بل ذهب أيضاً إلى العراق - إلى 
البصرة خاصة - وکانت آن ذاك آهلة بالعلماء في الحديث 
والفقه فأخذ عن علمائها خصوصاً الشيخ محمد المجموعي 
وغيره. وكان في كل تنقلاته إذا ظفر بكتاب من كتب 
شيخ الإسلام ابن تيمية ومن كتب تلميذه ابن القيم نسخه 
بقلمه ونسخ كثيراً من الكتب في الأحساء وفي البصرة 
فتجمعت لديه مجموعة عظيمة من الكتب. 


ثم إنه هم بالسفر إلى بلاد الشام لما فيها من أهل 
العلم خصوصا من الحنابلة وأهل الحدیث» ولكنه بعدما 
سار إليها شق عليه الطريق وحصل عليه جوع وعطش 
وکاد أن يهلك في الطريق. وأنتم تعلمون الامکانات في 
ذلك الوقت وبعد المسافة. . فرجع إلى البصرة وعدل عن 
السفر إلى الشام ثم رجع إلى نجد بعد ما تسلح بالعلم 
وبعد ما حصل على مجموعة كبيرة من الكتب إضافة إلى 
الكتب التي كانت عند أهله وعند أهل بلده ثم اتجه إلى 
الدعوة والإصلاح ونشر العلم النافم ولم يرض بأن 

۷ 








يسكت ويترك الّاس على ما هم عليه بل آراد أن ينتشر 
علمه وأن يدعو إلى الله فنظر في مجتمعه فوجد فيه من 
الشر والشرك الأمور الكثيرة فأخذته الغيرة على دين الله 
والرحمة للمسلمين ورأى أنه لا يسعه السكوت على هذا 
الوضع . 

وكان علماء نجد يعنون بالفقه وهم في العقيدة على 
عقيدة المتكلمين من أشاعرة وغيرهم ليس لهم عناية بعقيدة 
الشّلف كما هو في الشام وفي مصر وغيرها من الأقطار 
وكانت العقيدة المنتشرة فيها هي عقيدة الأشاعرة» مع ما 
عند كثير منهم من الإخلال بتوحيد الألوهية. 

وأما عقيدة السّلف فقل من يعنى بها وطغت على 
الكثير منهم الخرافات والبدع والشرك في العبادة المتمثل 
بعبادة القبور هذا من اللتّاحیة العلمية. 

وأما من النّاحية السياسية فكانوا متفرقين لیس لهم 
دولة تجمعهم بل كل قرية لها أمير مستقل بها. فالعيينة 
فيها حاكم والدرعية فيها حاكم والرياض فيها حاكم وكل 
قرية صغيرة فيها حاكمء وكانت بينهم حروب وسلب 
ونهب فيما بينهم وبين القرى والبادية. 

فمن التّاحية السياسية كانت البلاد في قلق وتفرق 
وفي تناحر وضياع حتى أن أهل البلد الواحد يقاتل 
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وفي بلاد نجد عبادة القبور والاستغاثة بالاموات» 
نقد كانت عندهم قبور للصّحابة کقبر زید بن الخطاب 
رضي الله عنه الذي استشهد مع جماعة من الصحابة في 
حرب مسيلمة الکذاب وکانوا یستنجدون بها ويستغيثون بها 
وعلی قبر زيد قبة وکانوا يأتون الیها من بعید. وهي 
مشهورة عندهم. 


وعندهم آشجار ونخیل یعتقدون فیها ویتبرکون بها 
بل كانت عندهم النحل الباطلة مثل الصوفية ووحدة 
الوجود في الریاض والخرج؛ هکذا كانت حالتهم الدينية 
والعلماء ساکتون عن هذا الوضع بل إن بعض العلماء 
یشجعون على هذه الخرافات ویژیدونها. فلما رأى 
۔ رحمه الله - حال المسلمین تحرك للدعوة إلى الله عز 
وجل وقام يدعو إلى الله ویدزس التوحید وینکر هذه 
الشركيات والخرافات ويقرر منهج السلف الصالح فتكوّن 
عنده تلاميذ من الدرعية والعيينة ممن أراد الله له الخير. 


8 ثم إنه اتصل بأمير العيينة وعرض عليه الدعوة فقبل 
مته الامیر ووعده بالمناصرة في آول الامر وهدم قبة 
زيد بن الخطاب حیث طلب من الأمير هدمها لاأنه لا 
یمکن أن يهدمها الا من له سلطة آما الفرد فلا یستطیع» 
ذلك فاستجاب له الامیر. وجاء إلى الشیخ امرأة اعترفت 
بالزنا وطلبت منه أن يقيم علیها الحد فردها حتی کررت 

۹ 


عليه الطلب مثل ما فعلت الغامدية رضي الله عنها في 
عهد النبي بيو فاقام عليها الحد ورجمها. فلما بلغ 
أمير الأحساء هدم القبة وأنه رجم المرأة أرسل إلى أمير 
العيينة وقال: ما أن تطرد هذا المطوع”" والا قطعت 
عنك المساعدة التي أرسلها إليك. فجاء الأمير إلى الشيخ 
وعرض عليه الأمر وقال أَنّا لا أقدر أن أقاوم هؤلاء 
فهدّأه الشيخ ووعده بالخير وأن يتوكل على الله وأن الرزق 
بيد الله وأن هذه عقيدة التوحيد من قام بها فإن الله يعينه 
وينصره. لکن الأمير أصرٌ على خروج الشيخ من بلده 
فخرج الشيخ من العيينة في وقت القيلولة وذهب إلى 
الدرعية وكان له فيها تلميذ من خيار التلاميذ يقال له ابن 
سويلم فذهب الشيخ من العيينة إلى الدرعية ليس معه إلا 
المروحة اليدوية يهوي بها على وجهه وهو يمشي ويقول: 
وسن یی آله مل له ا 2© ق ین يث لا 
ت4 [الطلاق: ۲ ۳] يردد هذه الآية وهو يمشي فلما 
وصل إلى تلميذه في الدرعية أصاب التلميذ خوف وقلق 
من مجيء الشيخ لأنه يخشى على نفسه وعلى الشيخ من 
أهل البلد لأنهم متحاذرون من هذا الشیخء فهدأه الشیخ 
(۱) انظر صحیح الإمام مسلم ۱۳۲۱/۳ ۰۱۳۲۳ كتاب الحدود باب من 
اعترف على نفسه بالزناء حديث رقم )۱٦۹٥/۲٢(‏ من حديث 
سليمان بن بريدة عن آبیه رضي الله عنه. 
(۲) كما يسمونه تصغيراً لشأنه. 
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وقال: لا يخطر في بالك شيء آبداً توکل على الله جل 
وعلا فهو ینصر من نصره. 

وفيما هم كذلك علمت زوجة أمير الدرعية وكانت 
امرأة صالحة فعرضت على زوجها الأمير محمد بن سعود 
أن يناصر هذا الشيخ الذي جاء وأنه نعمة من الله ساقها 
إليه فالبدار باغتنامەء فأدخلت عليه الطمأنينة وحب الدعوة 
وحب هذا العالم فقال الأمير: يأتيني» فقالت زوجته بل 
اذهب أنت إليه لأنك إذا أرسلت إليه وقلت يأتيني ربما 
يقول الناس طلبه من أجل أن يبطش بهء لكنك إذا 
ذهبت إليه يكون هذا عزاً له ولك.. فذهب إليه الأمير 
في بيت التلمیذ وسلم عليه وسأله عن قدومه... فشرح 
له الشیخ وبیّن له أنه لیس عنده الا دعوة الرسل 
صلوات الله وسلامه علیهم وهي الدعوة إلى کلمة التوحید 
وهي لا إله إلا اش وشرح معناها وبيّن له آنها عقيدة 
الرسل. . 

فقال ۳ آبشر بالنصر والتأیید وقال له الشیخ: 
وابشر بالعز والتمکین لان هذه الکلمة - لا إله الا الله - 

من قام بها فان الله یمکن له. فقال له الامیر: لكني 
اھ شترط عليك شرطاء قال وما هو؟ قال أن تتركني وما 
آخذ من الناس؛ قال الشيخ لعل الله يغنيك عن هذا ویفتح 
لك باب رزق من عنده. فتفرقا على هذا وقام الشيخ 
بالدعوة وقام الأمير بالمناصرة. ثم توافد الطلاب على 

۱۱ 





الدرعية وصار للشيخ مكانة فيهاء فكان هو الامام في 
الصّلاة والمفتي والقاضي» فتكونت إمارة للتوحيد في بلاد 
الدرعية من ذلك الوقت وأرسل الشيخ رسائل إلى أهل 
البلدان والقرى يدعوهم إلى الله والدخول في عقيدة 
التوحيد وترك البدع والخرافات فمنهم من استجاب وانضم 
إلى الدعوة بدون جهاد وبدون قتال ومنهم من مانعه 
وعانده فقاتل جنود التوحيد بقيادة الأمير محمد بن سعود 
وريادة الشيخ محمد بن عبد الوهاب قاتلوا من عاند 
وعارض. . . وامتدت الدعوة في بلاد تنجد وسلمت له 
البلاد ومن حولها حتی أمير العيينة الذي کان له موقف 
مع الشيخ دخل فى ولاية محمد بن سعود. وكذلك دخلت 
الریاض بعد قتال شدید وامتدت الین الخرج وما وراء 
ارج والی الشمال والجنوب حتی عمت من حدود الشام 
شمالا إلى حدود اليمن جنوبا ومن البحر الأحمر إلى 
الخلیج العربي شرقاً كلها صارت تحت ولاية الدرعية بادية 
وحاضرة. وأفاء الله على الناس في الدرعية الخير والرزق 
والغنی والثروة وقامت بها آسواق تجارية واستنارت بالعلم 
والقوة ببركة هذه الدعوة السّلفية التي هي دعوة الرسل 
مؤلفاته: 

ألف الشيخ الکتب وأعظمها كتاب التوحيد الذي هو 
حق الله على العبيد. ومن مؤلفاته هذه الرسالة «كشف 
الشبهات» التي نحن بصدد شرحها - إن شاء الله تعالى - 

۱۲ 


وهي عبارة عن رد الشبیات التي آثیرت حول دعوة 
التوحيد التي قام بها الشيخ . 
والمراد بالكشف إزالة الخطاء عن الشيء. 


قال تعالى: تكفا عَنكَ نہ [ق: ۲۲] 
والشبهات جمع شبهة وهي الأمر المشتبه المختلف الذي 
لا يُدْرَى هل هو حق أم باطل؟ ومنه قول الرسول وَق: 
«إن الحلال بين والحرام بين وبينهما آمور مشتبهات لا 
يعلمها كثير من الناس فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه 


ہ (MD,‏ 
و هر صبعه ا ۰ 


المشتبهات هنا المراد بها الأمور التي لا یذرّی هل 
هي من الحلال أو من الحرام لسبب تجاذب الادلة فيهاء 
ولا يعلمها الا الخواص من أهل العلم. فالشبهات هنا 
المراد بها الأمور المشتبهة التي فیها تلبیس وتغطية وتمویه 
على الناس یظنونها حقاً وهي ليست بحق وکشفها هو 
الایضاح لبطلانها . 


والمراد هنا کشف ما كان عند الئاس من شبهات 


یروجها أهل الباطل حول عبادة القبور والاستغاثة بها التي 
عمت كثيراً من بلاد الاسلام من بعد القرون المفضلت 


0( زوا الامام البخاري في صحيحه ۰۱۹/۱ کتاب الایمان باب فضل من 
استبرأ لدینه من حدیث النعمان بن بشیر رضي الله تعالی عنه . 


۱۳ 








حيث أدخل في الاسلام ما ليس منه وذلك عن طريق 
الشيعة والمتصوفة فهم الذين تسببوا في نشر هذه الشبهات 
وهذه الشركيات التي انتشرت في بلاد الاسلام بحجج 
واهية» والجهال یظنونها حقاً؛ فيقولون إن هؤلاء الموتى 
عباد صالحون ولهم مكانة عند الله ونحن أناس مذنبون 
فهم يتوسلون بهم ويجعلونهم وسائط بينهم وبين الله في 
غفران الذنوب ويتقربون إليهم. وبسبب ذلك تغيرت عقيدة 
التوحيد عند كثير من الئاس من عهد بعيد بعد الماثة 
الرابعة ومضي القرون المفضلت. حتى قيّض الله لهذه الأمة 
علماء يكشفون هذه الشبهات ومن أبرزهم شيخ الإسلام 
أحمد بن تيمية الذي قام ودحض هذه الشبهات ووضح 
للناس عقيد التوحيد وكتب في ذلك الكتب النافعة وبیّن 
عقيدة السَّلف الصّالح وسجلها في كتبه مدعماً مسائلها 
بالأدلة القاطعة والبراهين الساطعةء ودحض هذه الشبهات» 
ثم تلاه تلاميذه كالإمام ابن القيم في كتبه والإمام ابن 
كثير والإمام الذهبي والإمام المژي وجاء بعدھم الحافظ 
ابن رجب الحنبلي رحمه الله إلى أن وصل الامر للشیخ 
الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب فتلقى هذه العقيدة 
بقوة وقام بالدعوة إليها والجهاد في سبيلها حتى استنارت 
بها هذه البلادء ول الحمد وامتدت إلى البلاد المجاورة 
في مصر والشام والعراق وحتى في بلاد فارس عند آهل 
السنة وامتدت إلى الهند وإلى المغرب وإلى كثير من البلاد 
١‏ 


ولله الحمد فمن آراد الله له الخير فانه تأثر بهذه الدعوة 
المباركة وعرف آنها دعوة حق فاستجاب لها وأيّدهاء 
وقامت الحجة على المعاندین ولل الحمد والمنة وزالت 
عن البلاد معالم الشرك والوثنية وعوائد الجاهلیة. 


¥ #۶ د 
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الشرح 


۲۱1 


(۱ 


ابتدأ الرسالة بیسم الله الرحمن الرحیم وهذه هي السْنة: أن 
تبدأ الکتب والرسائل ببسم الله الرحمن الرحیم كما ابتدأ اللہ 
تعالى بها في كتابه فأول ما ترون في المصحفر الشریف 
یت ار اک کچ د © لکد ينه رب للد © 4 
[الفاتحة: ]٢ ١‏ وكذلك قبل كل سورة «بسم الله الرحمن 
الرحیم» والنبي ية كان إذا كتب يبدأ کتبه بابسم الله 
الرحمن الرحیم»؟. وإذا تحدث إلى أصحابه يبدأ مجلسه 
ببسم الله الرحمن الرحيم. والحكمة في البدء ببسم الله 
الرحمن الرحيم التبرك بها لأنها كلمة مباركة فإذا ذكرت في 
أول الكتاب أو في أول الرسالة تكون بركة عليه. أما 
الكتب أو الرسائل التي لا تبدأ ببسم الله الرحمن الرحيم 
فإنها تكون اقصة لا خير فيهاء ومن ناحية آخری يسم الله 
الرحمٰن الرحيم فيها الاستعانة باللہ جل وعلا فقوله: سر 
الہ ان اتير 4 أي أستعين وأتبرك ببسم الله الرحمن 
الرحيم . فالجار والمجرور متعلق بمحذوف تقديره أستعين 


انظر صحیح الإمام البخاري ۶ كتاب الجهاد باب دعاء النبي 3 
إلى الاسلام والنبوة وأن لا يتخذ بعضهم بعضاً أرياباً من دون الله وقوله 
تعالی: لاما كن بر آن یه أنه إلى آخر الاية. وفي الفتح /٦‏ 
۹ء وانظر تفاصیل ذلك في زاد المعاد في هدي خیر العباد لابن 
القیم ۳ - ۰1۹1 ذکر هدیه وه في مکاتباته إلى الملوك وغیرهم. 


۱۷ 


[اعلم رحمك اش]''' أن التوحيد هو إفراد الله سبحانه 
لعا ۱۳1 
بالعبادة ‏ . 


[YJ 


۲۳) 


واتبرك بلتم الہ من الّیی؟. وال عَلّم على الذات 
المقدسة. والرحمن الرحیم اسمان کریمان من آسماثه 
الحسنی یتضمنان الرحمة. 

اعلم: هذه الكلمة يبدأ بها في التنبیه إلى الأمور المهمة 
فإذا أردت أن تنبه شخصاً على شيء مهم من مسائل العلم 
تقول له: اعلم من أجل أن ينتبه. واعلم فعل أمر من 
العلم يعني تعلّم ما يأتي واهتم به وألق بالك لما يلقى 
عليك ولما يكتب لك. فهذه كلمة يُؤتى بها لأهمية ما 
يأتي بعدها قال تعالى: لمكا أن اللہ عق کل مىر میب 
و أنه فد ما يكل مَيَءِ عا [الطلاق: ؟١]‏ وقال تعالى: 
9ار اند لآ له إلا أله مََستَتتر لِذَئِكَ ولللژینت 
میت [محمد: ۱۹] وقال تعالى: (اَمَتَكا اک لله 
شیید آلیقاب ید الہ عَمُوْرٌ َم 468 [المائدة: ۹۸] وقال 
تمالی: «يّن يم فاعتنوا آنما عَلَ رشا الک > 


.]٩۳ [المائدة:‎ 

فهذه كلمة عظيمة يؤتى بها للاهتمام. ٹم قال: 
«رحمك اله» هذا دعاء من الشيخ رحمه الله لكل من قرأ 
هذه الرسالة» وهذا من باب التلظف لطالب العلم وتحسين 
الكلام له من أجل أن يُقبل على طلب العلم. 
أي اعلم هذه المسألة العظيمة واجعلها في ذاكرتك 
واجعلها في اهتمامك دائماً وأبداً وهي «أن التوحيد هو 

۸ 


۳۳ 
5-5 


و همجمج ےو مع دہ و جوم موہ زاج HERDER‏ ت ۵وہ مد مج وی من و ویو جاو جام و و جاح وڈ و مم جو ہم جم مک و کھ © 15 ہ زی ک٭ واج 1 یہد ۵ وع جع ون من ووع ہو 


إفراد الله بالعبادت» وليس هو إفراد الله بالربوبية فان هذا أَقرٌ 
به المشركون ولم يكونوا موخدین لأنهم لم يفردوا الله 
بالعبادة» فإقرارهم بتوحيد الربوبية ليس هو التوحيد 
المطلوب وإنما توحيد الربوبية دليل على توحيد الألوهية 
ولازم له فمن أقر بتوحيد الربوبية لزمه أن يقر يتوحيد 
الألوهية والله تعالى يذكر في القرآن في كثير من الایات 
توحيد الربوبية دليلاً على توحيد الألوهية كما قال تعالى: 
ویاچ الاش أعَبذوا روک الى علقم الي ين ميم ملک 
وم © ای ککل تع الأَرّس وکا الآ كه وانرل 


۳ کے سر E‏ ےی ]و یا لک َك کے 4) 7 
من التماه ماه احج يمه من الشمرت رز جملو له 


سح مور 


أندَادًا وش كنوت 69 [البقرة: ۲۱ - ۲۲] هذا هو توحید 
الربوبية وهو دلیل توحید الألوهية» فأقام سبحانه وتعالی 
الحجة علیهم فیما آنکروه من توحید الالوهية بما اعترفوا 
به من توحید الربوبية لیلزمهم بذلك. 

حيث قال لهم كيف تعترفون أنه هو الخالق الرازق 
المحيي المميت وأنه لا شريك له في ذلك ثم تشركون في 
عبادته . أما الذين يقولون إن التوحيد هو الإقرار بأن الله 
هو الخالق الرازق المحيي المميت... إلخ فهم غالطون 
غلطاً فاحشاًء ولم يأتوا بالتوحيد المطلوب الذي دعت إليه 
الرسل. وعلى هذا المنهج الباطل أغلب عقائد المتكلمين 
التى تدرس الآن في كثير من المدارس الإسلامية. وقصد 
الشيخ رحمه الله بهذا التعريف هو الرد على هؤلاء الذين 
رگزوا على توحيد الربوبية وتركوا توحيد الألوهية» فهذه = 

۱۹ 





وهو دين الرسل الذي أرسلهم الله به إلى 


عباده"“". فأولهم نوح عليه الّلام!“. 


۲٤ 


[o] 


أول شبهة وهي: آنهم جعلوا توحيد الربوبية هو التوحيد 
المطلوب؛ وأن من أفرد الله به فهو الموخد والْفوا کتبهم 
فيه وبنوا منهجهم عليه وصرفوا همهم إلى تحقيقه. 
فالرسل كلهم ما طلبوا من النّاس أن يقروا بأن اللہ هو 
الخالق الرازق المحيي المميت لأنهم معترفون بهذا وإنما 
طالبوا الأمم بإفراد الله بالعبادة. قال تعالى: ومد بق ن 
كل يو رولا أب أمَبْدوا اله وجنا ارت > [النحل : 
٦‏ ما قال أن يقروا بأن الله هو الرب لأنهم مقرون بهذا 
بل قال: اغب الد جيبو ارت أي اتركوا الشرك 
بالله عز وجل في الألوهية. 

وقال تعالى: وبا تا ين بیت من رَسُولٍ الا 
فحت رک آم ٩‏ 4 رل" کا گکنٹن © 
رب سواي ولا خالق الا أناء بل قال سبحانه «زنه لا اله 
الا آا» اي لا معبود بحق سواي. 

هذا الذي بعث به الله الرسل ما بعث الرسل لتقریر 
توحید الربوبية لان هذا موجود لکنه لا يكفي بل بعثهم 
لتوحید الالوهية الذي هو افراد الله تعالی بالعبادة وهو دين 
الرسل كلهم من أوّلهم إلى آخرهم. 
كما قال الله سبحانه وتمالی: «إكآ اوا ال کا او 
اگ وج ا بن بمو [الساء: 1 فدلت الآية الكريمة 
علی آن آول الرسل هو نوح عليه الصّلاة والّلام؛ فنوح 

۲۰ 





اود وسواع ویغوث ویعوق ونسرا 


٦ا‎ 


(1) 


(۲ 


آرسله الله إلى قومه لما غلوا في الصالحین۲ 
۳ 


هو أول رسول بعد حدوث الشرك في الأرض» وتتابعت 
بعده الرسل على هذا المنهج الرباني وآخرهم محمد 8 ا 
وهو خاتمهم ولا نبي بعده إلى أن تقوم السّاعة قال الله 
سبحانه وتعالى: ا کان محمد آبا ار يِن جاک وکن 
رَسُولٌ الہ عاتم لین اھچا ٠‏ وقال ة 8: «أنا 
خاتم النبيين لا نبي بعدي»”") فهو آخر الرسل علیهم الصّلاة 
والسّلام وآخر الأنبياء لأن کل رسول نبي فلا يبعث بعده لا 
رسول ولا نبي فمن اعتقد أنه يبعث بعده رسول أو نبي فهو 
كافر قال : «وسيخرج بعدي كذابون ثلاثون کل منهم 
يدعي أنه نبي وأنا خاتم النبيين لا نبي بعدي» فمن لم يعتقد 
ختم الرسالة بمحمد و وأجاز أن يبعث بعده نبي فهو كافر 
بالله عز وجل مكذب لله ولرسوله ولإجماع المسلمين. 


الغلو هو مجاوزة الحد. والغلو في الصّالحين هو اعتقاد 
آنهم ينفعون أو يضرون من دون اللهء وود إلخ هذه آسماء 


انظر صحیح الامام البخاري ۷۳/۹ من حديث عبد الله بن عباس 
رضي الله عنه کتاب التفسیر باب وداً وسواعاً ویغوث ویعوق ق ونسراً 
(إنا أرسلنا) بلحوہ. 

رواه الترمذي في سننه بهذا اللفظ 758/1 ۳٦۹‏ (۳4) كتاب الفتن 
)٤۳(‏ باب لا تقوم الساعة حتی یخرج كذابون حديث رقم ۲۲۲۰ من 
حديث ثوبان رضي الله عنه. وانظر صحيح الإمام البخاري ۰۱۹۲/6 
۳ وصحيح مسلم ٤/۱۷۹۱ء‏ ومسند الامام أحمد ۳۹۸/۲ حدیث 
رقم ۷. وسنن أبي داود ۰۹۵/۶ وسنن الدارمي ۰4۰/۱ 


۳۱ 
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رجال صالحين من قوم نوح ماتوا في عام واحدء فحزن 
قومهم علیهم حزناً شدیداً فجاء الشیطان إليهم وقال لهم : 
صوروا صورهم وانصبوها على مجالسهم من أجل أن 
تتذکروا آحوالهم فتنشطوا على العبادة؛ جاء‌هم عن طریق 
النصيحة وهو يريد لهم الهلاك فخدعهم بهذه الحيلة واعتبروا 
هذه وسيلة صحيحة لأنها تنشّط على العبادة» فهذا فيه 
التحذير من فتنة الصور وفتنة الغلو في الصالحين» وهؤلاء 
نظروا لمصلحة جزئية ولم ينتبهوا لما يترتب عليها من 
المفاسد فالانسان لا ينظر إلى المصلحة الجزئية وینسی 
المضار العظيمة التي تترتب عليها في المستقبل. ثم أهلك 
قوم نوح بالطوفان فاندرست هذه الأصنام إلى أن جاء عهد 
الطاغية وهو ملك من ملوك العرب يقال له عمرو بن لحي 
الخزاعيء وكان له سلطان على الحجاز وكان في أول أمره 
رجلا ناسکا على دين قومه ولكن ذهب إلى الشام للعلاج» 
فوجد أن أهل الشام يعبدون الأصنام فدخل في فکرہ هذا 
الشيء فجاء إلى أهل الحجاز والجزيرة فدعاهم إلى الشرك 
وجاء الشيطان فأرشده إلى مواطن الاصنام التي كانت تعبد 
عند قوم نوح والتي سفی'''“ علیها الرمل بعد الطوفان» 
فحفرها ونب عنها فاستخرجها ووزعها على أحياء العرب 
فانعشر الشرك من ذلك الوقت. وکانت هذه الاصنام = 


() سفت الریح التراب تسفیه: رنه أو حماثه. 
انظر القاموس المحیط ص۱۷۱ مادة #سفت» . 


۳۲ 


وآخر الرسل محمد لا وهو الذي کسر صور 
هو لا ء الصالحیر("". 


الموروثة عن قوم نوح هي آکبر الاصنام والا فلهم آصنام 
كثيرة حتی إنه كان حول الکعبة المشرفة ثلاثمائة وستون 
صنماً اللات والعزی ومناة الثالثة الاخری هي آکبر 
[۷] كانت حال العرب الدينية قبل بعث النبي محمد ييه هي 
الوثنية ثم بعث الله نبيه محمداً يه بملة إبراهيم الحنيفية 
السمحة ودعاهم إلى التوحید بمکة وبقي ثلاث عشرة سنة 
یدعوهم إلى التوحید وینکر علیهم عبادة الاصنام. فاستجاب 
له من آراد الله له الهداية من الصّحابة الذین أسلموا معه 
في مكة. ثم إن الله أذن لهم بالهجرة إلى الحبشة ثم إلى 
المدينة وهاجر النبي وي إلى المدينة. واجتمع حوله 
المهاجرون والأنصار وكوّن جيوش التوحيد وصاروا يغزون 
المشركين.. إلى أن جاء في السنة الثامنة من الهجرة إلى 
مكة فاتحاً وصارت مكة تحت سلطة الرسول ية وعند 
ذلك کسر هذه الأصنام التي حول الكعبة وغسل الصور 
التي في جوف الكعبة» وأرسل إلى الأصنام التي حول مكة 
(اللات والعزى ومناة) من الصّحابة من كسرها ومنها صور 
هؤلاء الصّالحين من قوم نوح وانتشر التوحيد واندحر 
الشرك ولله الحمد. 
وهذا معنی قول الشيخ ‏ رحمه الله (كسر صور 
هؤلاء الصّالحين) وذلك يوم فتح مكة وطهّر الله به حرمه 
الشريف من هذه الأصنام. 


۳۳ 





مو ووھویموووھوووووچووووووووموووووووھمو موی یو دوہ وو و مو و وه 


وامتد التوحید من بعشته یو وعهد الخلفاء الراشدين 
وعهد القرون المفضلة كلها خالياً من الشرك فلما انتهت القرون 
المفضلة انتشر التصوّف والتّیم وعند ذلك حدث الشرك في 
الامة بعبادة القبور والأضرحة وتقدیس الأولياء والصالحین 
إلى وقتنا هذاء وهذا الشرك موجود في الأمة ولکن 
يقيّض اللہ جل وعلا من يقيم الحجة على العباد من الدعاة 
المخلصین» ويهدي الله على آیدیهم من آراد الله هدایته. 

وهکذا ينبغي ویجب على طلبة العلم والدعاة أن یهتموا 
بهذا الامر وأن یجعلوا الدعوة للتوحید وانکار الشرك ودحض 
الشبهات من آولویات دعوتهم فهذا هو الواجب وهنه دعوة 
الرسل عليهم الصّلاة والسلام» لأن کل آمر یهون دون 
الشركء فما دام الشرك موجوداً فكيف تنكر الأمور الأخرى! 
لابد أن نبدأ بإنكار الشرك أولاً ونخلص المسلمين من هذه 
العقائد الجاعلیة ونبيّن لهم بالحجة والبرهان وبالجهاد في 
سبيل الله إذا أمكن ذلك حتى تعود الحنيفية إلى المسلمين كل 
بحسب استطاعته ومقدرته في كل مكان وزمان. يجب على 
الدعاة ألا يغفلوا عن هذا الأمر ويهتموا بأمور أخرى ويبذلوا 
جهودهم فيها ولا يغطوا أعينهم عن واقع الناس الواقعين في 
الشرك وعبادة الأضرحة واستيلاء الخرافیین وطواغيت 
الصوفية على عقول الناس. هذا أمر لا يجوز الشکوت عليه 
وكل دعوة لا تتجه للنهي عنه فهي دعوة ناقصة أو دعوة غير 
صالحة أو دعوة غير مثمرة. 

كما إنه يجب أن يعلم أن الإقرار بتوحيد الربوبية لا - 

۲٤ 


آرسله إلى قوم يتعبدون ويحجون ويتصدقون 


ويذكرون الله كثيراً. ولكنهم یتلود يض :المخلوقات 
وسائط بينهم وبين الله. يقولون نريد منهم التقرب إلى الله . 
ونريد شفاعتهم عنده. . مثل الملائكة وعيسى ومریم وأناس 
غيرهم من الصالحین» فبعث الله محمداً كله يجدد لهم دين 
أبيهم إبراهيم ويخبرهم أن هذا التقرب والاعتقاد محضص 
حق الله لا يصلح منه شيء لا لملك مقرب ولا لنبي مرسل 
فضلاً عن غيرهماء رالا فهؤلاء المشركون مقرون يشهدون 
أن الله هو الخالق الرزاق وحده لا شريك له. وأنه لا 
يرزق إلا هو ولا يحبي إلا هو ولا يميت إلا هو ولا يدر الأمر 
إلا هو وأن جميع السموات السبع ومن فيهن والأرضين 
ا جج وت ۸0 


[A] 


يكفي ولا ينفع إلا إذا كان معه الإقرار بتوحيد الألوهية 
وتحقيقه قولاً وعملاً واعتقاد وأنّ المشركين الذين بعث 
إليهم نبينا محمد یی كانوا مقرين بتوحيد الربوبیة ولم 
ينفعهم إقرارهم به لما كانوا جاحدين لتوحيد الألوهية. 


أي أن مشركي العرب الذين بُعث إليهم محمد يل 
يعبدون الله ولم تنفعهم هذه العبادة لما كانت مخلوطة 
بالشرك الأكبرء ولا فرق بين أن يكون المشرك به مع الله 
سبحانه صنماً أو عبداً صالحاً أو نبياً مرسلاً أو ملكا مقرياً 
ولا أن يكون قصد المشرك أن معبوده ليس شريكاً لله في 
ملكه بل هو مجرد وسيلة إلى الله ومقرب إليه. 

Yo 


فإذا آردت الدليل على أن هؤلاء المشركين الذين 


ET ۶۷۱۶۷ ۰‏ قوله 
تال : ولک يدك يه لش الي أ ينيك ات 
لک ت ا EE‏ رخ لت بت ال وين 


دو 


1 س فسيفولون الله قل 2 َة 46 [يونس: ]۴١‏ 


1 ل دی تاش و ديكا پا ند تكرت لا 
سیغولون پل 2 فل آفلا ند و  6(‏ من يب لسوت آلطي 
دب اتصزش الم @ رت 1 قلا گے @4 


[المؤمنون: ۸4 - ۸۷] وغير ذلك من 


۱۹1 


ری( 


فدل ذلك على آمرین : 

الأول: أن الإقرار بتوحيد الربوبية وحده لا يكفي للدخول 
في الإسلام ولا يعصم الدم والمال ولا ينجي من عذاب الله . 

الأمر الثاني: أن عبادة الله إذا دخلها شيء من الشرك 
أفسدها فلا تصح العبادة إلا مع الإخلاص. 
يقول الشيخ رحمه الله تعالى: فإذا طلبت الدليل على أن 
المشركين مقرون بهذا يعني بتوحيد الربوبية ‏ وأنهم 
يشركون في توحيد الألوهيةء إذا أردت الدليل على هذه 
المسألة العظيمة التي يُعرف بها الحق من الباطل فاقرأ قوله 
تعالى: فل من يرز پوس ی التق 
الات ير ان اليب ات تق اتيك نك الو قد 
9> یر الک مرح مد تمیفولوی ) کک 1 224% رة @4 أو 0 
فالمشرکون یعترفون 23 5 سبحانه وتعالی هو الخالق 
الرازق المتصرف في عباده الذي بيده الامر لا ینکر آحد - 


۳۹ 


جو موو وو مو و مج و جح و و ووع وچ وو مو وع وویہ+وووچ ون موجچو وجي جه وجوج وجح چو مجهي جه وہ وو جو وو جع وجي وج وو وج چچھچ وع و هن ون ن جو و وو وع وجچو 0ه 


منهم هذا قال تعالی: فل من يرقم يَنَّ الک وال 
هذا الرزق الذي تأکلون منه وتشربون وتلیسون وترکبون من 
الذي جاء به هل جاءت به الاصنام؟ الأصنام جمادات 
وحجارة. آم الاشجار أو الاموات أو القبور والاضرحة 
كلها لا تأتي بارزاتکم فهم یعترفون بأن آصنامهم لا تخلق 
ولا ترزق قال تعالی: «أش یم المع لار السمع 
الحاسة العظيمة التي تسمع بها الأصوات والبصر الذي 
تبصر به المرئيات هذه العين التى يجعل الله فيها هذا 
البصر وهذا الثُور من الذي خلقه فيك؟ هل خلقه أحد 
غير الله؟ فهل رأيتم أحداً من الخلق أوجد في أحد السمع 
إذا سلب منه وهل يستطيع أحد أن يرد للأعمى البصر 
الذي ذهب عنه؟ لو اجتمع أهل الأرض كلهم على أن 
يجعلوا في عينه بصراً ما استطاعوا لا الأصنام ولا الأطباء 
ولا الحذاق من العلماء» فالمشركون معترفون يأن آصنامهم 
لا تعمل أي شيء من ذلك قال تعالی: قل آرءیتد ین اند 
الہ مکح رای وم عل ویم کن لله عي اه یی 
بو لا يوجد أحد يجيب عن هذا السؤال ولا آحد يستطيع 
غير الله أن يأتي بالسمع واليصر. 


ومن يج الم ین المت ج المت بت الي 
هذا من العجائب يخرج الحي من الميت یخرج الزرع من 
الحبّة ويخرج المؤمن من الكافر وَج یت ت 
الي يخرج الكافر من المؤمن ویخرج البيضة من 
الطائر. الذي يقدر على هذا هو الله سبحانه وتعالی: ‏ 


۳۷ 


جو موم وجومو وی ورج جوج وج مدع ووجو ممہ ون و وہ و وّھ ہ مع OOO‏ و ممصوچمچووہوومجوج یج زا زاج ب مود دوجو وج نو ون ج مو دج جو موجن مو ےے وج مھ وج مو وو وو 


عرص دمو 


وسن یی الأ هذا عموم. يعني كل الأمور من 

الموت والخياة والمرض والصحة والکفر والإيمان والغنى 
والفقر واللیل والنهار والعز والذل والملك يعطي ذلك من 
يشاء ويأخذه ممن يشاء كل ما يجري في هذا الكون من 
تقلبات وتغيّرات من الذي يوجد هذه التغيرات وهذه 
التقلبات؟ فسيقولون ال فقال الله لنبيه 28 : آ::لانئثل آتلا 
کته ما دام أنكم معترفون أن هذه الأمور بيد الله وأن 
أصنامكم لا تفعل شیئاً منها أفلا تتقون الله عز وجل 
وتوحدونه وتفردونه بالعبادة لأنکم إن لم تتقوا الله فإن الله 
يعذيكم لأنه أقام عليكم الحجة وقطع منكم المعذرة فلم 
يبق الا العذاب ما دمتم عرفتم الحق ولم تعملوا به 
یلگ الہ رک کل کت بد الم إلا اليكل لد 
رک © [يونس: ۲۳۲ تبين لکم أن العبادة حق لله 
تعالی فلا معبود بحق إلا الله سبحانه وتعالی فان لم 
تعیدوه فان هذا ضلال فماذا بعد الحق الذي هو التوحید 
وافراد الله بالعبادة إلا الضلال الذي هو الشرك. 


فلیحذر المسلم من هذا ولیقبل الحق إذا تبین له 
خصوصا في آمر التوحید والعقيدة. یقبل الحق إذا تبين له 
ویخاف أن یصرف عنه فلا یقبله بعد ذلك وقوله تعالی: 
ال تی الاش وین فا إن خر تنکوت © 
ترارح کر فل أفلا تدکروت © فل من تن لکوت الستع 
كدب الصنشٍ الم جھ مشود ر فل آتک> سے 2 
قل من بيه مکو ڪل عو وم یر ولا بار کے إنا - 


فاذا تحققت ت آنهم مقرُون بھذاء ولم یدخلهم في 
التوحيد الذي دعاهم إليه رسول الله يل وعرفت أنت 
التوحيد الذي جحذوه هو توحيد العبادة الذي يسميه 
المشركون في زماننا الاعتقادً''؟ EOE‏ 


کشر نکر 0لا شارت رلو فل مات مسرت 2> [المومنون: 
٤۸۔‏ ۸۹] هذه آيات من سورة المؤمنون مثل الایات التي 
في سورة يونس التي ساقها المصئف ومثل غیرها من 
الآيات التي تقرر أن المشركين يعترفون لله بربوبيته ولكنهم 
يعارضون في توحيد الألوهية. 
قال تعالى: فل لمن الْأَرْضُ وین فیا إن نتم 
توت @ مود نوک [المؤمنون: ۸٤‏ - 80] ما دامت 
الأرض ومن فيها لله كيف تعبدون الأصنام التي لا تملك 
شيئاً وتعبدون القبور الميتة التي لا حياة في أصحابها؟ 
الا تہ 668 أفلا تذكرون أن الذي يملك 
الأرض ومن فيها هو المستحق للعبادة دون هذه الأصنام 
التي تعيدونها . 
وهذا إقامة للحجة عليهم بما يعترفون به على ما 
جحدوه فهم يعترفون بتوحيد الربوبية ويجحدون توحيد 
الألوهية. 
اي إذا عرفت أن المشركين مقرون بتوحيد الربوبية وأن 
الذي جحدوه هو توحيد الألوهية وهم يقولون إن الله هو 
الخالق الرازق المحيي المميت لكن إذا قيل 1 قولوا 
لا له إلا الله قالوا: لل اة لها میا ا٥‏ نا لن 
۳۹ 


(0) 


عو و مج مج هجوج و مہ چہ ن نج جلا ا واج جا وجوم وججوج :ا جه و من نون وچجچھو چو ے وومجموں مجھ وج ون زو نون باج زج و OHNO‏ 58 


اب ©4* أي إذا قيل لهم اعيدوا الله ولا تشرکوا به 
شيئاً قالوا كما قال قوم نوح من قبل: لا مرن اله 
نا ن و ولا سا ولا یک َي َد [نوح: ٢٠]۔‏ 

كذلك هؤلاء المشركون كان الجدال الذي بينهم وبين 
الرسول بي هو في عيادة الله وحده لا شريك له 
فالرسول اة يقول لهم قولوا لا له الا الله تفلحوا وهم 
يقولون: «تجَمل الآيلَةَ رها یناه (ص: ]. 

ویقولون هذا دين آبائنا وآجدادنا حتی إن آبا 
طالب عند الوفاة لما طلب منه الرسول ب أن یقول: 
«لا زله إلا اش» آبی أن یقولها. وقال: هو على ملة 
عبد المطلی(۱) وملة عبد المطلب عبادة الاصنام. هذا 
هو محل النزاع بين الرسل وبين الامم فالرسل یقولون 
للامم اعبدوا الله ولا تشرکوا به شیثا ولکن المشرکین 
أبوا إلا البقاء على عبادة الأصنامء فالخصومة بين 
الرسل وبين الامم هي في توحيد الألوهية. آما توحید 
الربوبية فهو محل إجماع عند الجمیع لم یخالفوا فيه 
وإنما خالفوا في توحيد الألوهية فهو محل النزاع 
وهو الذي شرع من أجله الجهاد في سبيل الله 
يقول الرسول ي#ِ: «أمرت أن أتاتل الناس حتى يقولوا 





رواه البخاري في صحيحه ۰۱۷/۲ ۱۸ من حديث المسيب بن حزن 
رضي الله عنه كتاب التفسير (سورة القصص)ء وانظر الفتح ۵/۸ - ٠٦‏ 


.۸۲۳ 
۳۰ 


كما كانوا يدعون الله سبحانه لیلاً ونهارا(۲*. 


]1١1[ 


260) 


زی 


لا له 1 اش وفي رواية : إلى أن يشهدوا أن لا إله إلا الہ (۳؟ . 


فلو كان الرسول ية يطلب منهم الإقرار بتوحید 
الربوبية ما صار بینهم خصومة ولا نزاع لانهم معترفون به. 
وهذا آمر ثان من شأن المشرکین كما آنهم یعترفون بتوحید 
الربوبية فهم أيضاً یعبدون الله فیدعونه ویحجون إلى البيت 
ویعتمرون ویتصدقون ویعبدون الله بأنواع من العبادة لکتهم 
یخلطونها بالشرك بحیث یعبدون الله ويعبدون غیره» وهذا 
اكد مت دو ی و وا کر 
لا مع الاخلاصیر ولهذا یقول جل وعلا: «واعبدوا اله 
شرا بو. سيا لالساء: ۳] وقال سبحانه وتعالى: 
وی کان یٹ لئ ريو نیم عم ملكا ولا بر بیان 
ری > [الکهف: ۰۲۱۱۰ ما اقتصر على قوله فلیعمل 
عملاً صالحا . 

پل لابد أن يتجنب الشرك فاذا كان لم یتجنب الشرك 

ولو كان يعمل آعمالاً كثيرة فإنها تبطل ولا تنفع. 
فالمشرکون كان عندهم عبادات لله عز وجل وهي من بقایا 
دين إبراهيم الخليل عليه السّلام فكانوا في البداية على 

دين إبراهيم ولكن لما جاء عمرو بن لحي الخزاعي غير 


رواه البخاري في صحيحه ۱۶۰/۹ - ١۱ء‏ كتاب الاعتصام باب 
الاقتداء بستن رسول الله ّ2 . . من حدیث أبي هريرة رضي الله عنه . 
صحیح البخاري ۰۱۱/۱ ۱۳ کتاب الایمان باب فان تابوا وأقاموا 
الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبیلهم. 


۳۱ 





دينهم وأدخل فيه الشرك؛ لکن بقيت بقایا من دين ابراهیم 
عندهم وهم مشركون فهم یدعون اللہ خصوصاً إذا وقعوا 
في الشدة فانهم یخلصون الدعاء لله عز وجل ویترکون دعاء 
الأصنام لانها لا تنفع في هذا الموقف ولا مدمه في 
وقت الشدة علیهم بهذا فقال سبحانه: رلا مَسَكم اسر في 
ار سل من تن الا انا کا کر إل ال امن ا 
انل کنو 9 سو ۷ وقال تعالی: و می شب 

تی کل ڑا 4 علي ته او کت چم إل كر 
7 مق 2 بجی ہی ال 71 حار گور ۵> 
[لقمان: ۳۲]. 

فالعبادات إذا خالطها شرك تكون باطلة. فالذين 
یذعون الإسلام الآن ویصلون ويصومون ویحجون ولكنهم 
يَدْعُون الحسین والبدوي وعبد القادر الجيلاني هولاء مثل 
المشركين الأولين؛ فالمشركون يتعبدون لله عز وجل ولكنهم 
يدعون اللات والعزى ومناة الثالثة الاخری ولا يقولون إن 
هذه أرباب بل يقولون هذه تقربنا إلى الله زلفى نريد منها 
الزلفى عند الله والتقرب إلى اف فهي وسائط وشفعاء بيننا 
وبين الله . وهولاء یقولون الحسن والحسين وعبد القادر 
والبدوي إنما هم شفعاء لنا عند الله ولا يقولون إنهم 
یخلقون ویرزقون ویتصرفون في شيء من الأمور وانما 
هذا لله عز وجل» إنما هولاء وسائط وشفعاء. ویقول 
بعض الناس هؤلاء مسلمون فنقول ولماذا لا يكون كفار 
قريش مسلمين أيضاً؟!. 


۳۲ 


وقربهم من الله لیشفعوا له» أو يدعو رجلاً صالحاً مثل 
اللات أو نبياً مثل عي """. 


[1Y] 


وهذا القائل ليس عنده فهم للتوحيد ولا بصيرة لأنه 
ما فهم التوحيد. والواجب على الإنسان أن يعرف هذا 
الأمر لأنه مهم جداً وهذه هي الثقافة الصحيحة. ليست . 
الثقافة أن تعرف أحوال العالم والحکومات والسیاسات 
هذه ثقافة لا تنفع ولا تضر. الثقافة التي تنفع هي معرفة 
التوحيد الصحيح ومعرفة ما يضاده من الشرك أو ينقصه 
من البدع والمحدئات هذه هي الثقافة الصحيحة وهذا هو 
المطلوب من المسلم ومن طالب العلم أن يعرف التوحيد 
وأن يدعو إليه هذا هو المطلوب. ماذا ینفع العلم الكثير 
من غير تحقيق ومن غير بصیرة؟ لا ينفع شيئاً ولا يفيد 
صاحبه شيئاً إذا لم يكن مبنياً على تحقيق وتوحيد 
وعبادة لله ومعرفة للحق من الباطل فإنه لا ينفع صاحبه 
إذا كان مجرد اطلاع أو مجرد ثقافة عامة. 


هؤلاء المشركون متفرقون في عباداتهم منهم من يعبد 
الملائكة ومنهم من يعبد عيسى بن مریم ومنهم من يعبد 
الصّالحين. هذا دين المشركين وهو الواقع في كثير من 
العالم الإسلامي اليوم مع الأسف يعبدون الله ویحجون 
ويصومون ويصلون لكنهم واقعون في الشرك الأكبر فيعبدون 
الأموات ويذبحون لهم ويستغيثون بهم وقد يعتذر لهم بعض 
من لا بصيرة عنده بالتوحيد. 


۳۳ 


وعرفت أن رسول اش ی قاتلهم على هذا 
الشرك ودعاهم إلى اخلاص العبادة لله وحده. 
كما قال تعالی: #وَأنَ الد ال فلا تدعوأ مم ال 
کت ©4 لالجن: ۳]۱۸. 


فیقول: هژلاء معذورون ولا یعتقدون في الأموات 
آنهم یخلقون ویرزقون وانما اتخذوهم وسائط وشفعای فان 
استحیی قال: هولاء مخطئون وربما یقول: هؤلاء مجتهدون 
والمجتهد مأجور أو یقول: هولاء جهال وکیف یکونون 
جهالاً والقرآن یتلی علیهم والأحادیث تسمع وکلام أهل 
العلم يتردد عليهمء بل هژلاء معاندون لأنهم قد قامت 
عليهم الحجّة فلم يقبلوها. وهناك من يقول إن الإنسان 
مهما فعل ومهما قال لا يحكم عليه بالكفر ولا بالشرك 
حتى يعلم ما في قلبه» ويا سبحان اللہ هل نحن نعلم ما 
في القلوب أو الله الذي يعلم ما في القلوب؟ نحن نحكم 
على الظواهر آما البواطن فلا يعلمها إلا الله سبحانه 
وتعالى» فالذي يعمل بالشرك يحكم عليه أنه مشرك ويعامل 
معاملة المشركين حتى يتوب إلى الله تعالى ويلتزم بعقيدة 
التوحيد. كما أن الذي يعمل بالتوحيد وينطق بالشهادتين 
يعامل معاملة المسلمين ما لم يظهر منه ما يناقض ذلك 


11[ أي وعرفت أن تَعَبَّدهُم لله مع الشرك به لم ينفعهم لأن 
الرسول ق8 لم يقبله منهم بل دعاهم إلى إفراد الله بالعبادة 
وترك عبادة ما سواه . وهذه الآية تمنع عبادة الملائكة 


۳ 


02 
دوش 


]۱[ 


لا 


وكما قال تعالى: لم دعو E‏ ِلد يدعو من 
۲۱47 


مره کے م 


پستجیبون لَه لهم بس4 [الرعد: ]١5‏ 


وتمنع عبادة الرسل وتمنع عبادة الصالحين ففیها ابطال 
عبادة غير الله عز وجل كاثناً من كان ولو كان أصحابها لا 
يعتقدون فيهم أنهم يخلقون ويرزقون. 


وإنما يقولون إن هؤلاء صالحون فيتخذونهم وسائط 
بينهم وبين الله وشفعاء لهم عند الله عوٌ وجل يقربونهم 
إلى الله زلفى كما قال تعالى: ودوت من ذو ۳ م 
ل ينف ولا يكز يقرا كوك کو عند قز 
[يونس: ۱۸] وفي زماننا الحاضر يقولون هؤلاء وسائل 
نتوسل بهم إلى الله عز وجل وهذا كله دين الجاهلية وهو 
باطل. لأنّه عبادة لغير الله عز وجل. 
له دعوة الحق أي العبادة الصحیحة كما قال تعالى: آل 
له الین لالش [الزمر: ۳] والله جل وعلا لا يقبل إلا 
دعوة الحق يعني الدين الخالص» أما الذي يعبد الله ويعيد 
معه غيره فهذه دعوة شرك لا يقبلها الله. 

وقوله: وليب دشن ین وہ4 عام في كل من دعي 
من دونه سواء من الملائكة أو من الرسل أو من الصالحين 
أو من الأصنام أو من أي شيء وقوله: 9ا د ست تج لهم 
بت“ آي لا يستجيبون لمن دعاهم بشيء لأنهم عاجزون 
لا يقدرون على شيء . 


۶ ۶ 3 
وم 
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(فائدة في بیان معنى الرب والاله) 


الله جل وعلا في القرآن ذکر الرب في مواضع 
وذكر الإله في مواضع. خذ مثلاً سورة الناس؛ يقول 
سبحانه وتعالى: بسم الله الرحمٰن الرحيم طفل غود رت 
آکیں @ میت اتاب 69 إلده آکیں 46 [الناس: 
-١‏ ۳] فما الفرق بين رب الناس وإله الناس؟ هل هما 
بمعنى واحد؟ إذاً يكون الكلام مكرراً أو أنهما بمعنيين فلا 
بد من معرفة الفرق بينهماء وكثيراً ما يأتي ذكر الرب كقوله 
تسالی: ثل بن يب توت اص وب انز اكلم 
9© سان َر [المؤمنون: ۸٦‏ - ۸۷]. فتكرر لفظ الرب 
وتکرر لفظ الإله فما معنى کل منهما؟ فالرب معناه المربي 
لخلقه بنعمه ومغذیهم برزقه تربية جسمية بالارزاق والطعام 
وتربية قليية روحية بالوحي والعلم النّافع وإرسال الرسل . 


ومن معاني الرب أنه المالك للسموات والأرض فرب 
الشيء مالکه والمتصرف فيه» ومن معاني الرب المصلح 
الذي يصلح الأشياء ويدفع عنها ما يفسدهاء فالله سبحانه 
وتعالى هو الذي يصلح هذا الكون وينظمه على مقتضى 
إرادته وحكمته سبحانه وتعالى. أما الإله فمعناه المعبود من 
أله يأله بمعنى عبد يُعْبّد فإله معناه معبود وليس معناه الرب 
وإنما معناه المعبود والإلهية هي العبادة والوله هو الحب 
لأنه سبحانه وتعالى يحبه عباده المؤمنون ویخافونه ويرجونه 
ويتقربون إليه. هذا هو معنى الإله فتبين الفرق بين معنى - 
۳۹ 


(۱ 


الرب ومعنی الإله وأنهما ليسا بمعنی واحد ومن قال انهما 
بمعنی واحد فقد غلطء والعلماء یقولون إذا ذکرا جمیعاً 
صار الرب له معنی والاله له معنی» وإذا ذکر واحد دعل 
فيه معنی الآخر آما إذا ذکرا جمیعاً مثل ما في سورة 
الناس فانه یکون للرب معنی وللإله معنی آخر كما في لفظ 
الفقیر والمسکین إذا ذکرا جميعاً كما في قوله تعالی: إا 
التب للفقراء والمسّكين» [التوبة: ]٦٦‏ صار للفقیر معنی 
وللمسكين معنی؛ فالفقير هو الذي لا يجد شيئاً وأما 
المسكين فهو الذي يجد بعض الكفاية فالمسكين أحسن 
حالاً من الفقير. ومثل لفظ الإسلام والإيمان إذا ذكر 
الإسلام والإيمان صار الإسلام معناه الأعمال الظاهرة 
والإيمان معناه الأعمال الباطنة كما في حديث جبريل: 
«قال أخبرني عن الإسلام قال: الإسلام أن تشهد إن لا إله 
إلا الله وأن محمداً رسول الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة 
وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا». فشره 
بالأركان الظاهرة. «قال أخبرني عن الإيمان قال: أن تؤمن 
بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خیرہ 
وشره»؟ فسّره بالاعمال الباطنة وهو إيمان القلب. هذا إذا - 


رواه الإمام مسلم في صحيحه ۳٦/۱‏ ۔ ۳۸ (۱) كتاب الأيمان (۱) 
باب بیان الایمان والإسلام والإحسان ووجوب الإيمان بإثبات قدر الله 
سبحانه وتعالی وبیان الدلیل على التبري ممن لا یژمن بالقدر وإغلاظ 
القول معه من حديث عمر بن الخطاب رضي الله تعالی عنه. 


۳۷ 


ذكرا جميعاً صار لكل واحد معنی وإذا ذکر أحدهما وحده 
دخل فيه الآخر. ومن هنا نعرف الفرق أيضاً بين توحيد 
الربوبية وتوحيد الألوهية فتوحيد الربوبية هو الإقرار بأن الله 
هو الخالق والرازق المحي المميت أي الاعتراف بأفعال الله 
سبحانه وتعالى؛ وتوحيد الألوهية معناه إفراد الله بأعمال 
العباد التي يتقربون بها إليه مما شرع. هذا معنى توحيد 
الألوهية فهناك فرق بين توحيد الربوبية وتوحيد الألوهية وما 
دمنا قد عرفنا معنى توحيد الربوبية وتوحيد الألوهية نأتي 
إلى حالة ة المشركين الذين بعث إليهم رسول الله وي فإنهم 
كانوا مقرّين بالئوع الأول الذي هو توحید الربوبية ولم 
022 في الإسلام بل اعتبرهم الرسول ي كفاراً 
مشركين وقاتلهم وهم يقرون بتوحید الربوبية» فهم أقروا 
بتوحيد الربوبية وجحدوا توحيد الألوهية لما طلب منهم أن 
یفردوا الله پالعبادة ویترکوا عبادة الاصنام قالوا : ممل الآيدة 
لها وی إنَّ هنا یه عاب 49 [ص: ۵] لانه قال لهم قولوا 
لا إله إلا الله فهم فهموا معنى لا إله إلا اللہ وهو أنه لا يعبد 
إلا وحده لا شريك له وهم لهم أصنام ولهم معبودات كثيرة 
لا يريدون تركها والاقتصار على عبادة الله وهذا لا يرضيهم 
ولذلك أنكروا وقالوا: أجل اة لها میا طلب منا أن 
نعبد الله وحده ونترك عبادة اللات والعزی ومناة وهبل وغيرها 
من الأصنام هذا شيء لا يعقل عندهم «ما تیا یا یق ایا 
آلآ ملة آبائهم فهذا احتجاج بما عليه آباؤهم؛ الحجة 


۳۸ 





الملعونة التي احتجت بها الأمم من قبل إذا دعوا إلى 


صني تس 


عبادة الله. حتى فرعون يقول: مما بال اون الأوك» [طه: 
۱ فهم لما فهموا معنی لا إِلٰه إلا الله استغريوا هذا 
واستنكروه وتواصوا برفضه وفي الاية الاخری 2 سبحانه 
فيهم: فان گنوا إا قي كم لآ إلَهَ الا آله تكد 09 
تلوب أا لارا ايتا يكاي تن )4 [الصافات: 1_o‏ 


وهذا یبین معنی لا له رل الله تماماً ویوضحه ویقطع 
الجدال» فان فيه رداً على من غلط في معنى لا له الا الله . 
فعلماء الکلام في مقرراتهم وعقائدهم یقولون لا له إلا الله 
معناها لا خالق ولا رازق ولا قادر على الاختراع إلا الله 
هذا معنى الإله عندهم . 





يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: 
«والحاذق منهم من يقول: الاله هو القادر على الاختراع 
وهذا غلط وجهل كبير باللغة ور المطهر إذ معنى الإله 
المعبود الذي القلوب وتخضع له وتتقرب ليه فهم 
لم يفهموا معنى الاله ولذلك یقولوة لا إِلٰه الا الله 
ويكثرون» ولهم 0 في الليل والنهار یرددونھا ومع هذا 
يعبدون القبور والأضرحة ويستغيشون بغير الله عز وجل. فلم 
يفهموا معنى لا إله إلا الله وأنها تطلب منهم ترك عبادة 


انظر معنى كلامه في التدمرية ص۰۱۸ ۰۱۸۲ تحقيق محمد بن عودة 
السعوي وفي مجموع الفتاوي SDA‏ 
۳۹ 


وتحققت أن رسول الله ية إنما قاتلهم لیکون 


الدعاء کله لله والنذر کله لله والذیح کله لله والا ستغاثة 
كلها لله وجميع أ اع العبادة كلها شا“''. 


وعرفت آن إقرارهم بتوحيد الربوبية لم يدخلهم 


في الاسلام"۳ ۲ . 


[1°] 


القبور والاضرحة وعبادة ما سوی الله من الاصنام 
والاشجار والاحجار فإذا قالوها لزمهم ترك هذه الامور 
والا تناقضوا. والمشرکون الاولون توقفوا ولم یقولوها 
لانهم إذا قالوها لزمهم ترك عبادة الاوثان آما هژلاء 
فقالوها وعبدوا غير اللہ فالأولون آحذق منهم ولهذا یقول 
الشیخ: لا خير في رجل جهّال المشرکین أعلمٌ منه بمعنی 
لا إله إلا الله. 

أي لا يكون بعض ذلك لله وبعضه للبدوي وبعضه له 


وبعضه للحسينء لابد أن يكون الدعاء كله لله والذبح 
كله لله والنذر كله لله وسائر العبادات كلها لله وهذا هو 


. الدین الصحیح. أما أن تكون العبادة مشتركة بين الله وبين 


القبور والأضرحة والأولياء والصالحين فهذا ليس هو 
التوحيد بل هذا هو دين المشركين وإن كان صاحبه يعترف 
بتوحید الربويية ویصوم ويصلي ویحج ويعتمر إلى غير 
ذلك . 


( أي لما كان إقرارهم بتوحید الربوبية الذي ذکره الله عنهم 


وسجله عليهم لم يدخلهم في الإسلام» دل على أن 
التوحيد المطلوب ليس هو توحيد الربوبية وإنما هو توحيد 


۶۰ 


وأن قصدهم الملائكة والأولياء يريدون شفاعتهم 
e‏ الی الله بذلك هو الذي أحل دماءهم 
¥ 
اموالهم 


الالوهية وهو الفارق بين المسلم والکافر أما توحید الربوبية 
فكل مقر به المسلم والکافر وهو لا ینفع وحده. 

۷1 أي آنهم لم یقولوا إن الملائكة والانبیاء والأولیاء الذین 
یعبدونهم یخلقون ویرزقون ویحیون ویمیتون ما قالوا هذا 
وإنما اتخذوهم شفعاء ووسائط بینهم وبين اللہ كما قال 
تعالی : ط نک سی الہ جا يي وه هم ولا مس 

یو تلم شنکوا عند د ارک اور ما اراس 

منهم إلا الشفاعة وزعموا أن هذا تعظیم لله یقولون: الله 
عظيم ما يمكن أن نصل إليه بدعائنا لکن نتخذ من 
يوصل إليه حاجاتنا من عباده الصالحين» من الملائكة 
والرسل والصالحين فقاسوا الله على ملوك الدنيا الذين 
يتوسط عندهم أصحاب الحاجات بالمقربين عندهمء فهم 

لم يعتقدوا فيهم أنهم يخلقون ويرزقون كما يقول الجهال: 

إن الشرك هو اعتقاد أن أحداً يخلق مع الله أو يرزق 

مع اللهء هذا ما قاله أحد من عقلاء بني آدمء وانما 

قصدهم الشفاعة وفي الآية الأخرى: ما نَتَبُدُهُم إلا 
اکا ای الہ لمح الزمر: ۳] يقولون نحن عباد ضعفاء 
والله جل وعلا شأنه عظيم ولا نتوصل إليه فهؤلاء يقربونا 
إلى الله زلفی» شيّهوا الله بملوك الدنيا هذا هو أصل 
الكفر فدل على أنهم لم يعتقدوا فيهم الشرك في الربوبية 
وإنما اعتقدوا فيهم الشرك في الألوهية فإذا سألت أي - 


٤١ 


عرفت حينئظذٍ التوحيد الذي دعت إليه الرسل وأبى 
عن الإقرار به المشركون!؟'". 


واحد الآن يذبح للقبور أو ينذر لها ما الذي حملك على 
هذا؟ فإنهم يقولون كلهم بلسان واحد: والل ما اعتقدنا 
أنهم يخلقون ويرزقون وأنهم يملكون شيئاً من السماوات 
والأرض إنما اعتقدنا أنهم وسائط لأنهم صالحون يوصلون 
إلى الله حاجاتنا ويبلغونه حاجاتنا هذا قصدنا. ومع هذا 
الله مشرکین زام نبيه بجهادهم كما قال تعالى: 
ون ات انبر رم تاقوا الششرین حت وجوه دور 
روم راز و کل مصد ون تابا وآقاموا آلکاوة وان 
ره را[ أله عفد يد 4 [انعوية: همع 
آنهم یقولون لا نعتقد آنهم یخلقون ویرزقون ویدبُرون مع الله 
وانما قصدنا اتخاذهم وسائط فنحن نذبح لهم وننذر لهم 
ونتوسل بهم لان الله لا یصل إليه شيء من آمورنا الا 
بواسطتهم. فهم یوصلونه إلى الله ویکونون وسائط یقربوننا 
إلى اش زلفی وشفعاء عند ال هذه شبهتیم قديماً وهذه 
شبهة عباد القبور اليوم. طتَتَابَهَتٌ فوهُّْ> فتشابهت آقوالهم 
وأفعالهم . 

[۸] أي إذا فهمت ما سبق من الایات البينات التي تدل على 
أن المشركين الأولين لم يشركوا في الربوبية وإنما أشركوا 
في الألوهية فاتخذوا الآلهة من دون الله لتقربهم إلى الله 
عز وجل وتشفع لهم عنده. إذا تبين لك هذا. عرفت أن 
التوحيد الذي دعت إليه الرسل وجحده المشركون هو 


توحيد الألوهية لا توحيد الربوبية وأن الإقرار بتوحيد - 


يف 


وهذا التوحید هو معنی قولك : لا له إلا ارش" 
فان الاله عندهم هو الذي یقصد لاجل هذه 


قبراً أو 


۱۱۹ 


lL 


الربوبية وحده لا يكفي ولا یدخل من أقرٌ به في 
الإسلام. 


والشرك والاسلام والکشر. والجهل بذلك ضررہ عظيم 
وخطره کبیر لأن الانسان قد یخرج من الاسلام وهو لا 
يدري . 


أي معنی لا له لا الله هو توحید الألوهية لا توحید 
الربوبية لأنه لو كان معناها توحید الربويية لما قال 
الرسول كيك للمشرکین قولوا لا زله الا الله لانهم یقولون 
إن الله هو الخالق الرازق المحيي الممیت وانه حینگل يطلب 
منهم ما هو تحصيل حاصل ويقاتلهم على شيء يعترفون به 
ويقرون به؛ وهذا القول باطل. 


هذا تعليل لما سبق في تقرير معنى لا إِله الا الله وأنه 

توحيد الألوهية لأن الإله عند مشركي العرب هو الذي 

يقصد لقغناء الحاجات وتفريج الكربات وإغاثة اللهفان 

ولیس الإله عندهم هو الذي يخلق ويرزق ويدبر ليس هذا 

هو الإله عندهم فالشرك عندهم لم يقع في توحيد الربوبية 
وإنما وقع في توحيد الإلهية. 
وف 


لم يريدوا أن الاله هو الخالق الرازق المدیر 
203 یعلمون أن ذلك لله وحده؛ كما قدمت لك وانما 


هم النبي 3 يدعوهم إلى كلمة التوحید 
وهي : کی 1 إلا اش والمراد من هذه الکلمة معناها 


ليه مجرد از ذ٢٢‏ 


1( أي ليس الإله عند المشركين الأولين هو الخالق الرازق 
المدبر لأن هذا معنى الرب» وفرق بین معنى الرب ومعنى 
الاله وفرق بین توحید الربوبية وتوحيد الألوهيةء وإنما 
یعنون بالاله ما يعني المشرکون في زماننا آي زمان المؤلف 
بلفظ السيد وال الآن یسمون هؤلاء الذين یذعون صلاحهم 
ويتقربون إليهم یسمّونھم السادة كالسيد البدوي والسيد 
الرفاعي والسيد التيجاني» إلى غير ذلك يعتقدون أن هؤلاء 
السادة لهم منزلة عند الله تؤهلهم أن يتوسطوا لهم عند الله 
وتؤهلهم أن يُدعوا من دون الله ويذبح وينذر لهم ويطاف 
بقبورهم ويتبرك بها. فالمشركون الأولون يسمون هذه 
الأشياء آلهة والمشركون المتأخرون يسمون هذه الأشياء 
وسائط ووسائل وشفعاء والأسماء لا تغيّر الحقائق فهي 


آلهة . 


) أي أن النبي كله دعا المشركين إلى تحقيق قيق معنى: لا له 
لا اللہ وهو الذي بعث الله به رسوله إلى المشرکین ولم - 


٤٤ 


یبعثه إليهم یدعوهم إلى توحيد الربوبية لانهم مقرّون به وهو 
لا يكفي» لأنه قاتلهم وهم يقرون به» ومن قال إنه يكفي 
فإنه يلزم عليه تغليط الرسول وأنه قاتل أناساً مسلمين 
يعترفون بلا إله الا الله إذا فسرناها بتوحيد الربوبية وهو 
الإقرار بالخالق الرازق القادر على الاختراع. ومع الأسف 
هذا التفسير الخاطئ للا إله الا الله موجود في كتب العقائد 
التي ألفها علماء الكلام وعلماء المنطق من المعتزلة 
والأشاعرة والتي تدرّس في كثير من المعاهد الإسلامية 
الآن. وعقائدهم مبنية على هذا الرأي وأن الاله معناه 
القادر على الاختراع فمن اعترف أن الله هو الخالق الرازق 
يعتبر موحداً وأما من اعتقد أن أحداً يخلق أو يرزق مع الله 
فهذا هو المشرك عندهم مع أن الشرك إنما وقع في توحيد 
الألوهية ولم يقع في هذا وليس هذا هو معنی لا إله 
إلا الله. 


وإنما معناها: لا معبود بحق الا الله فمن قال: لا 
إله إلا الله وجب عليه أن یفُرد الله بالعبادة وأن يترك عبادة 
ما سوا فإن المقصود من هذه الكلمة معناها والعمل 
بمقتضاها لا مجرد النطق بها دون عمل بمعناها ومقتضاها 
فمن قالها وهو يعبد غير الله لم يكن عاملاً بمقتضاها وهو 
أ ترك الشركء ولا ينفعه مجرد النطق بها لأنه قد ناقض فعله 
قوله» والمشركون الأولون لما سمعوا هذه الكلمة عرفوا 
معناها وأنه ليس المقصود التلفظ بها فقط ولذلك قالوا: 
سل الله إلا یلا ا متا نوہ جات 


٤ 








والكفار الجهال یعلمون أن مراد النبي يي بهذه 
الکلمة هو افراد الله تعالی بالتعلق والکفر يما یعبد من 
دون الله والبراءة منه فانه لما قال لهم: قولوا: لا اله 
إلا الله ال وا: ظكبمل اه الما وین ام کنا که 
غ" 


وفي وقتنا هذا وجد من يفسّر لا إِله الا اللہ بأن 
معناها هو إفراد الله بالحاكمية وهذا غلط. لأن الحاكمية 
جزء من معنی لا له إلا اللہ وليست هي الاصل لمعنى 
هذه الكلمة العظيمة» بل معناها لا معبود بحق إلا الله 
بجميع أنواع العبادات ويدخل فيها الحاكمية ولو اقتصر 
الناس على الحاكمية فقاموا بها دون بقية أنواع العبادة لم 
يكونوا مسلمین؛ ولهذا تجد أصحاب هذه الفكرة لا ينهون 
عن الشرك ولا يهتمون به ويسمونه الشرك الساذجء وإنما 
الشرك عندهم الشرك في الحاكمية فقط وهو ما يسمونه 
الشرك السیاسی فلذلك يركزون عليه دون غيره» ويفسرون 
الشرك بأنه طاعة الحكام الظلمة. 

1 أي الكفار يعرفون معنى لا له إلا الله ولهذا لما قال 
لهم 5 قولوا لا له إلا الله قالوا: لمل الآبنَة له 
وين [ص: ]٥‏ ولما قال لهم قولوا لا له الا الله قالوا: 
للا ارا عَالِهَيا لكاي عون 9© بل جه يلي وَصَدَقَ 
مین 469 [الصافات: 76 ۳۷] فهم فهموا معنی لا إله 
إلا الله وأبوا أن يعترفوا به لانه يُلزِمُهم بترك عبادة الاصنام 
وهم لا يريدون هذاء وإنما يريدون البقاء على عبادة 

٦ 


فإذا عرفت أن جهال الکفار یعرفون ذلك 
فالعجب ممّن يذعي الإسلام وهو لا يعرف من تفسير 
هذه الكلمة ما عرفه جهال الكفرة. بل يظن أن ذلك 
هو التلفظ بحروفها من غير اعتقاد القلب لشيء من 
المعا: ] 

ي ۱ 


الأصنام. ولم يجرؤوا أن يقولوا لا له الا الله ويبقوا على 
عبادة الأصنام لأن في هذا تناقضاً وهم يأنفون من 
التناقض» في حين أن كثيراً من المنتمين إلى الإسلام اليوم 
اج یأنفون من هذا التناقضص نهیم یقولون لا اه إلا الله 
بحروفها ولکنهم یخالفونها ویعبدون غير الله من القبور 
والأضرحة والصالحين بل والأشجار والأحجار وغير ذلك. 
فهم لا يفهمون معنى لا إِله لا الله. 
فلا يكفي التلفظ بلا له إلا الله دون علم بمعناها 
وعمل بمقتضاها . 
بل لابد من العلم بمعناها ولا ثم العمل بمقتضاها 
ان لا يمكن أن يعمل بمتضاها وهو بجھل معناها ولهذا 
يقول جل وعلا: قاعم آئم لا له إل اله واستففر لديك 
لمي اموي [محمد: ]١9‏ بالعلم قبل القول 
والعمل» > فالذي يجهل معنى لا له الا الله لا يمكن أن 
يعمل بمقتضاها على الوجه الصحيح . 

3 هذا من أعجب العجب أن جهال الكفار والمشركين في 
عهد النبي بيك يعرفون أن معنى هذه الكلمة هو إخلاص 
العبادة لله وترك عبادة غيره فلذلك امتنعوا عن النطق يها - 

٤ 


والحاذق منهم یظن أن معناها لا یخلق ولا يرزق 


ولا يدبر الأمر إلا اله(*"". 


[Yo] 


0) 


تحاشیاً لترك عبادة آلهتهم وتعصباً لباطلهم؛ ومن يدعي 
الاسلام اليوم لا يفهم أن معنى هذه الكلمة هو ترك عيادة 
القبور والأضرحة وإخلاص العبادة ٠‏ فلذلك صار يقولها 
وهو مقيم على شركه لا يأنف التناقض والجمع بين الضدين 
0 الكفار أعلم منه بمعنى لا إله إن اش ولا حول 
قوة لا بالله العظيم. وصار هذا المدعي للإسلام يظن أن 

00 بهذه الكلمة هو النطق بحروفها من غير اعتقاد لمعناها 
فصار يردد معها دعاء الموتى والمقبورين ليلاً ونهاراً . 
كما ذكر ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية في الرسالة التدمرية 
وغیرھا٭'؟ عن علماء الكلام أن الإله عندهم هو القادر على 
الاختراع يعني هو الذي يقدر على الخلق والرزق والاحیاء 
والاماتة ویبنون عقائدهم على هذا ویفسرون لا له إلا الله 
بهذا المعنی ویجعلون التوحید هو الإقرار بتوحید الربوبية 
وهذا غلط عظیم. 

فإذا کان هذا حال العالم منهم فکیف بالجاهل؟ وما 
هذا الا من قلة الاهتمام بدعوة التوحید وتقلید الآباء 
والأجداد والاکتفاء من الاسلام بمجرد الانتساب لاغراض 
وأهداف دنيوية الله أعلم بها. من غير تعرّف على الدین 
الحقيقي الذي أساسه التوحيد الخالص. 


انظر التدمرية ص۱۸۵ تحقیو تحقيق الدكتور محمد بن عودة السعوي» 
ومجموع الفتاوی ۰۲۰۳/۱۳ 


1:۸ 


لا له 


۳۹1 


۶ ہے 
إلا الله . 
إذا عرفت ما قلت لك معرفة قلب!۲۲ 


وعرفت الشرك بالله الذي قال الله فيه : إن الله لا يَمْفِرٌ 


لا خير في رجل يدعي الإسلام بل يدعي أنه من أهل 
العلم ولا يفهم معنى لا له إلا الله وقد فهمها كفار قریش 
وعرفوا معناها. 


إن الأمر خطيرء والعار شنيعء والواجب على 
المسلمين أن ينتبهوا لدينهم ويتأملوا دعوة نبيهم ويفقهوا 
ديئهم فقهاً صحيحاً ويقيموه على اساس سليم من عقيدة 
التوحيد والبراءة من الشرك وأمله» ولا يكتفوا بمجرد 
التسمي والانتساب إليه مع البقاء على الرسوم والعادات 
المخالفة له وترديد عبارات جوفاء لا تسمن ولا تغني من 
جوع . 


[۷] أي إذا عرفت ما ذكرت لك من الفرق بين توحيد الربوبية 


وتوحید الالوهية وعرفت أن المشرکین آقروا بالاول 
وحجدوا الثاني فلم یدخلهم في الاسلام وقیلوا واستجلت 
دماؤهم وأموالهم» إذا عرفت هذه الأمور معرفة قلب لا 
معرفة لسان فقط كأن يحفظ الإنسان هذا المعنى ويؤديه في 
الامتحان وينجح فيه ولم يتفقّه فيه في قلبه ويفهمه تماما 
فهذا لا يكفي. فالعلم هو علم القلب وعلم البصيرة لا 
علم اللسان فقط. 
۹ 


A2‏ رہ رش م وص ہے ےہ 
أن شر به ور ما ہُو لك اکن کا" [النساء: ۰۲4۸ 


وعرفت دين الله الذي آرسل به الرسل من أوَّلهِم 


ال آخرھم الذي لا يقبل الله من أحد دیناً ا 


]۲۹) 


[۸] أي الشرك في العبادة لا الشرك الذي هو اعتقاد أن أحداً 


یخلق ویرزق ویدبر مع الله بل الشرك الذي حذر اللہ منه 
هو اعتقاد أن أحداً یستحق العبادة أو شیئاً من العبادة 
مع الله. 

فالشرك هو دعوة غير الله معه أو صرف شيء من 
أنواع العبادة لغير اللہ هذا هو الشرك الذي حرمه الله 
وحرم على صاحبه الجنة وأخير أن مأواه النار. وهو 
الشرك الذي يحبط جميع الأعمال وهو الشرك في الالوهية 
ولیس الشرك في الربوبية» وهذا تنبيه من الشيخ رحمه الله 
إلى أنه كما تجب معرفة التوحيد تجب معرفة الشرك. 
دين الرسل هو الإسلام وهو الاستسلام لله بالتوحيد 
والانقياد له بالطاعة والخلوص من الشرك وأهله هذا هو 
دين الرسل وهذا هو الإسلام. وأما الانتساب إلى الإسلام 
في الظاهر دون الباطن أو الانتساب إليه بالتسمى فقط دون 
التزام لأحكامه» أو الانتساب إليه مع ارتکاب ما يناقضه 
من الشرك والوثنیات. أو الانتساب إليه مع الجهل 
بحقيقته» أو الانتساب إليه دون موالاة لأوليائه ومعاداة 
لاعداثه فليس هذا هو الإسلام الذي جاءت به رسل الله. 
وإنما هو اسلام اصطلاحي مصطنم لا يغني ولا ینفع 
عند الله سبحانه وتعالی ولیس هو دين الرسل. 


یر انیت ما آصیح غالب الاس فيه من الجھل 
بهذ|”” 
آفا دك فائدتین : الاولی : و ل الله ورحمته 
كما 0 تعالی: لكل سل 1 آله وميد دك فليفرحوأ ۱ 
فو سے کک گا جمعون @1 او [o^‏ وأفادك آیضا 
۳۱3 


1 وهو الجهل بالتوحید والجهل بالشرك. هذا هو الذي آوقع 
كثيراً من الناس في الضلال وهو آنهم یجهلون التوحید 
الصحیح ویجهلون الشرك ویفسرون كلاً منهما بغیر تفسیره 
الصحیح؛ هذا هو الذي آوقع کثیراً من الناس في الغلط 
والکفر والشرك والبدع والمحدثات إلى غير ذلك» وذلك 
بسبب عدم معرفة ما آمر الله به من توحیده وطاعته» وما تھی 
عنه من الإشراك به ومعصیته فالعوام لا یتعلمون» وغالب 
العلماء مکبون على علم الکلام والمنطق الذي بنوا عليه 
عقیدتهم وهو لا یحق حقاً ولا یبطل باطلاً بل هو كما قال 
بعض العلماء : (لا ینفع العلم به ولا يضر الجهل به)؟. 

3" أي العلم بهذه الحقائق يفيدك فائدتین: 


الفائدة الاولی : آنك تفرح بفضل الله حیث مَنٌ عليك 
بمعرفة الحق من الباطل فانها نعمة عظیمة حرم منها 
الکثیر من الخلقء قال تعالی: طقْل یل ال کم مت 
فلیقفرحوا هو حير يسا جمعوت َد @4 وفسضصل اش هو ب 


(۱) انظر كتاب الرد على المنطقيين لشیخ الإسلام ابن تيمية ص٣‏ (بنحوہ). 


وه 


الاسلام» ورحمته هي القرآن فیح فرح شکر واعتراف 
بالنعمة. والفرح بفضل اللہ مشروع لانه شکر لله سبحانه 
وتعالی على نعمة التوحید ومعرفة الشرك وهذه نعمة إذا وَفّقت 
کے وی وی ی آما 

لمنهي عنه فهو الفرح بالدنیا كما قال تعالی : ورا 
پر اد جن نو ایا و 2 رو إلا مت [الرعد: ]۲٩‏ 
فالفرح بالدنیا وخظامها والفرح بالباطل کما قال تعالیٰ في 
أهل الباطل : جع حرم با لديم رحو مذموم آما الفرح 
بالدين والفرح بالعلم النافع فهذا مشروع لأن الله آمر به. 


والفائدة الثانية: أنك إذا عرفت التوحید الصحیح 
وعرفت الشرك القبيح فإن ذلك يُفيدك الخوف أن تقع فيما 
وقع فيه كثير من الناس بالمخالفة لهذا الاصل 00 في 
الشرك وأنت لا تدري فلا تأمن على نفسك من الفتنة فلا 
تغتر بعملك أو بفهمك. ولكن قل لا حول ولا قوة إلا بالله 
0 الله الثبات» فان إبراهيم الخليل الذي أعطاه الله من 
واليقين ما لم و غیره یقول: . رآ آجشبج جنبی وق 1 
کیہ الأشكام @ تپ ئا املع کر ین ایتک [إبراهيم : 
۳۵ ا ع ری لفتنة مع علمه ويقينه 
وهو الذي كسّر الاصنام بيده وألقي في الثار يسبب ذلك» 
ومع هذا يخاف على نفسه من الفتنة» فلا 5 تغتر بعلمك وتأمن 
على نفسك من الفتنة ولكن كن دائماً على حذر من الفتنة بأن 
لا تزل بك القدم وتغتر بشيء يكون سبباً لهلاكك وضلالك» 
فإن بعض المغرورين اليوم يقول إن الناس تجاوزوا مرحلة 
o‏ 





فإنك إذا عرفت أن الانسان يكفر بكلمة یخرجھا 


من لسانه وقد يقولها وهو جاهل فلا يعذر بالجهل!"". 


IY] 


لف 


(۳ 


الجهل والبدائية وصاروا مثقفین واعین لا یتصور أن یعودوا 
للوثنيةء أو نحو دو الکلام الفارغ ولم يفطن لعبادة 
۷ مرج التي تنتشر في كثير من البلاد الاسلامية ولم ينظر 
فیما وصل إليه کثیر من التاس من الجهل بالتوحید . 

قد یقول الانسان كلمة من الکفر تحبط عمله كله کالرجل 
الذي قال: «والله لا یغفر الله لفلان فقال الله جل وعلا: 
من ذا الذي یتألی على أن لا آغفر لفلان. انی قد غفرت 
له واحبطت عملك») كلمة واحدة تجرأ فيها على الله 
وأراد أن يمنع الله أن یغفر لهذا المذنب» فالله جل وعلا 
أحبط عمله وغضب عليه. والإنسان قد يتكلم بمثل هذه 
الکلمة ونحوها فیخرج من دین الاسلام» فالذین 2 
النبي ال لما قالوا ما رأينا مثل قرائنا مولاء آرغب بطوناً 
واکذب آلسناً وأجین عند اللقاء یزعمون آنهم لھا من 
باب المزح ویقطعون بها الطریق بزعمهم قال الله فیهم 

ل اررقم رر یش 
مد ند ایمیک ۹ [التوبة: 5060 55] دل على أنهم مومنون 


رواه الامام مسلم في صحیحه ۲۰۲۳/6 کتاب (40) البر والصلة 
والاداب (۳۹) باب النهي عن تقنيط الانسان من رحمة الله تعالى 
حدیث رقم ۷ (۲۲۳۱). من حدیث جندب رضي عنه. 

انظر جامع البیان في تفسیر القرآن لابن جرير الطبري ۱۹/۱۰ - ۲۰ 
وتفسیر القرآن العظیم لابن کثیر ۳۵۱/۲ - ۰۳۰۲ وأسياب النزول 
للواحدي ۱۸۷ - ۰۱۸۸ 


oY 


وقد يقولها وهو یظن آنها تقربه إلى الله تعالی 
كما کان یظن یت 


مع صلا a‏ ا 00 7 4ھ 
ها سح 1 1 N‏ [الاعراف: [IA‏ فحینئذ بعظم 
حرصك وخوفك على ما يخلّصك من هذا وأمثاله1“" . 


في الأول فلما قالوا هذه الكلمة کفروا والعياذ باللہ مع 
أنهم يقولونها من باب المزح واللعب. 

ا کک 
یقول المشرکون: «ما تْبْتھُم د یا | الہ رلح 
[الزمر: ۳] ولاه شفمون عند 7 [یوشی : 


[۳4] قوم موسی هم بنو إسرائيل الذین آمنوا بموسی خرجوا معه 
من مصر حيث آمره الله أن یخرج بهم فراراً من فرعون 
فخفي علیهم هذا الأمر مع آنهم علماء وفیهم صلاح 
وتقوی وخرجوا مع موسی مقاطعین لفرعون وقومه فلما أتوا 
على قوم يعكفون على أصنام لهم أرادوا تقلیدهم في ذلك 
وطلبوا من موسى فقالوا: جل لا ما کا لخ المي 
[الأعراف: ۱۳۸] فأنكر عليهم موسى هذه المقالة ا 
أن عمل هؤلاء القوم شرك بالله عز وجل فانظر كيف خفي 
عليهم هذا الأمر مما يدل على خطورة الجهل بالتوحيد 
وعدم معرفة حقیقة ال مما يسبب أن الإنسان قد يقول 
الكلمة التي تة تقتضي الکفر والخروج من الدين وهو لا 
يدري. ولا و من هذا وأمثاله إلا العلم النافع الذي ب 


of 


واعلم أن الله تعالى بحکمته لم يبعث نبياً بهذا 
التوحيد إلا جعل له أعداء كما قال تعالى: «رَكدرك 
عملا بل کی گا عطي لاض کل نی بشم 
ری بض یت قر له ححصي ع 

وقد يكون لأعداء التوحيد علوم كثيرة وكتب 
رس كما قال تعالى: تا جات سهم بات 


۶ م س ھ2 [Yeo‏ 
فرح يما یندم ین اليل غافر: ٠ ٥۸۴‏ 


به تعرف التوحید من الشرك؛ وتحذر به من القول أو 
الفعل اللذین یوقعانك في الشرك من حیث لا تدري. وهذا 
يدل على بطلان قول من يقول: إن من قال كلمة الکقر أو 
عمل الكفر لا يكفر حتى يعتقد بقلبه ما يقول ويفعل. ومن 
يقول: إن الجاهل يعذر مطلقاً ولو كان بإمكانه أن يسأل 
ويتعلمء وهي مقالة ظهرت ممن ينتسبون إلى العلم 
والحديث في هذا الزمان. 
[ه"] حكمة الله تعالى في هذا تتلخص في أمرين: 

الأمر الأول: أنه مَا بَعَتَ نبياً من أنبيائه إلا جعل له 
أعداء من المشركين كما في الآية التى ذكرها المؤلف وكما في 
الآية: فو جما لکل کی مثو ن السو کی برک 
مایا ویب( [الفرقان: ۳۱] ولله فی ذلك الحكمة من أجل 
أن یتبین الصادق من الكاذب» ویتبین المطیع من العاصي. إذا 
بعث الأنبیاء یدعون إلى الهدی صار هناك دعاة للضلال من 
أجل أن يمتحن الناس أيهم یتبع الانبیاء وأيهم یتبع دعاة 
الضلال» ولولا ذلك لكان الناس كلهم یتبعون الأنبياء ولو في = 


می ومع مجح هون و ه موه موجن عون و وج 65 و و ووه وج وو من و مو و مممو هه ع وه ومع موي من وھ وو موم من هو جهن و وم هن و ون و مد 


الظاهر ولا یتمیز الصادق في اتّباعه من المنافق لأن الانبیاء 
یتبعهم المژمن الصادق ویتبعهم المنافق الکاذب» والذي يميز 
هذا من هذا هو الابتلاء والامتحان فالشدائد هي التي تبیّن 
الصادقین من المنافقین فالله جعل آعداء للانبیاء لحکمة من 
أجل الابتلاء والامتحان « یر اَل ایک ین الب مَل 
الیک َم عل > لالانفال: ۳۷] هذه هي الحكمة 
بأن الله جعل لكل نبي عدواً شياطين الإنس والجن» والشيطان 
هو المارد العاصي فكل من تمرد عن طاعة الله فإنه شیطان 
سواء كان من الجن أو من الإنس» حتى الدواب المتمردة 
تسمى شيطاناً وهو من شاط الشيء إذا اشتد أو من شطن إذا 
ابتعد» فالشيطان یکون من عالم الجن ويكون من عالم الانس» 
وقوله تعالی: یوي ببَضُهُم إل عض رت الول [الانعام: 
۲ الزخرف في الاصل الذهب وزخرف القول هو القول 
المموه المزوّرء لاجل أن يخر الناس. فالقول المزخرف هو 
الباطل المغلف بشيء من الحق وهذا من أعظم الفتنة لان 
الباطل لو كان مکشوفاً ما قبله أحد لکن إذا عُطي بشيء من 
الحق فانه یقبله کثیر من الناس وینخدعون بهذه الزخرفة» فهو 
باطل في صورة الحق» وأو سا ريك ما تمارک الله قادژ على 
منعهم من ذلك لکنه شاء أن یفعلوه من أجل الابتلاء وا لامتحان. 
وإذا كان هذا مع الأنبياء فکیف بغیرهم من الدعاة إلى الله 
وعلماء التوحيد فأتباع الأنبياء أيضاً يكون لهم أعداء من دعاة 
الباطل في كل زمان وفي كل مكان. هذا مستمر فى الخلق 
وجود دعاة الحق وإلى جانبهم دعاة الباطل في كل زمان ومکان . 
5ه 


إذا عرفت ذلك وعرفت أن الطريق إلى الله تعالی 
لابد له من أعداء قاعدين عليه أهل فصاحة وعلم 
وحججء فالواجب عليك أن تعلم من دين الله ما يصير 
سلاحاً تقاتل به هؤلاء الشياطين الذين قال إمامهم 
ومقدمهم لربيك.عز:وجل: لاد کم ورب آشتیم 3© 


وا ھی َم وین نیع تن کنیع وعن تمايلهم وآ 


د کرشم کی 469 [الاعراف: ۱٩‏ - ۲۱۷ ۳۳. 


الأمر الثاني: وهو العجيب أن دعاة الباطل يكون 
عندهم علوم وعندهم كتب وعندهم حجج یجادلون بها أهل 

الحق كما قال تعالى: فما جَاآءَنَهُمَ رُسُلْهُم» [غافر: ۸۳] 

يعني الكفار بات الحقائق البيّنة والعلم النافع 

درا يما مِندَشُم من الیل > الذي توارئوه عن آجدادهم 
وآبائهم والذي هو عبارة عن کتبهم وعن حججهم التي 
توارئوها» وهذا واقع الآن» فکم في الساحة من کتب أهل 
الباطل ککتب الجھمیةء وکتب المعتزلة» وکتب الأشاعرة» 
وکتب الشيعة کم في الساحة من کتب مولاء! وعندهم 
حجج مركبة ومزيفة تغر الانسان الذي ليس عنده تمکن من 
العلم فعلم ا وعلم المنطق اعتمدوه وجعلوه هو العلم 
الصحیح الذي يفيد الیقین . 

[3" آما أدلة القرآن والسنة فهي حجج ظنية بزعمهم لا تفيد 
اليقين وهذا من تمام الفتنة والتزییف على الناس. لان 
الواقع الصحیح هو العکس وهو أن أدلة القرآن تفید 
الیقین وأدلة المنطق والجدل تفید الشك والحيرة 

۷ 


وبیناته فلا تخف ولا تحزن طإنٗ کید الشیطان کان 
صََعيقًا» [الساء: "۷٦‏ . 


والاضطراب. كما آقر بذلك کبراژهم عند الموت أو عند 
تویتهم ورجوعهم عن علم الکلام. 

إذا کان هژلاء عندهم فصاحة وعندهم حجج وعندهم 
کتب فلا یلیق بك أن تقابلهم وأنت آعزل بل يجب عليك 
أن تتعلم من کتاب الله ومن سنة رسول الله چ ما تبطل به 
حجج هؤلاء الذین قال ابلیس (مامهم ومقدمهم لربك عز 
وجل: لاد کچ اي لبني آدم يلك الشتنمه اي 
الطریق الموصل إليك ھا ليهر ين بن ایم وین عنم 
ن ايم معن شیییم ولا ذ اثتم كيت ©4 
[الاعراف: ۱۷]. تعهد الخبیث أنه سیحاول إضلال بني آدم 
وکذلك آتباعه من شیاطین الانس من أصحاب الکتب 
الضالة والافکار المنحرفة یقومون بعمل ابلیس فی اضلال 
الناس . ۱ 

[۷ كما قال الله سبحانه وتعالی: «فتَیلوا یاه این إن کید 
سین كان ییا فهم مهما كان عندهم من القوة 
الکلامية والجدال والبراعة في المنطق والفصاحة لا آنهم 
لیسوا على حق وانت على حق ما دمت متمسكاً بالکتاب 
والسنة وفهمت الکتاب والسنة فاطمئن فانهم لن یضروك 
آبدا طإِنّ كد این كن میا [النساء: ]۷٦‏ لکن هذا 
یحتاج إلى الرجوع إلى الکتاب والسنة فانك بذلك لا - 


مه 


والعامي من سو یغلب اف من علدا 


ابو ©@4 [الصافات : Ayr.‏ 


تخاف مهما كان معهم من الحجج والکتب لانها سراب 

كما قال الشاعر : 

حجج تهافت کالزجاج تخالها حقاً؛ وکل‌منهاکاسرمکسور"؟ 
فالسراب یزول کذلك هذه الحجج إذا طلعت علیها 
شمس القرآن وبینات القرآن زال هذا الضباب الذي 

وهذه سنة اللہ سبحانه وتعالی: بل قز تثیف يلل ی لکل 

مع کنا ر وق رک ار ينا توش 460 تلانبیاه: 

۸ 


فل ي٤‏ رق یف يللي عم الب @) [سبا: ۸:] 
قذائف الحق تدمر الباطل مهما کان. 


[۸)] هذا من العجائب أن العامي غير المتعلم من الموحدین 


(۱) 


یغلب ألفاً من علماء المشرکین ذلك لأن العامي عنده 
الفطرة السليمة التي لم تتلوث بالشكوك والاوهام وقواعد 
المنطق وعلم الکلام. آما العالم المشرك فليس عنده فطرة 
سليمة ولا علم صحیح وصاحب الفطرة السليمة یتغلب على 
الذي ليس عنده فطرة ولا علم لأن علمه جهل. إذاً 
فالناس ثلاثة أقسام: 


الفتاوی ۰۲۸/۶ 


۹ 


فجند الله هم الغالبون بالحجة واللسان کما هم 


العْالوت بالسيفه والستان""*. 


[۳۹1 


القسم الأول : من عندہ علم صحیح وفطرة سليمة 
وهذا أعلى الطبقات وهذا هو الذي أقبل على ربه وأصغى 
إلى حججه وبيناته فصار عنده علم صحيح وفطرة سليمة 

القسم الثاني: من ليس عنده علم لكن عنده فطرة 
سليمة وهو العامي من الموحدين. 

القسم الثالث : من ليس عنده فطرة : سليمة ولا علم 
صحيح وإنما عنذه سراب لا حقيقة له فهذا یُھزم آمام 
العامي فكيف آمام العالم ال عندہ علم صحیح وفطرة 
سليمة؟ فهذا مما يدلك على أن تعلّم العلم النافع يكون 
سلاحاً للمؤمن أمام أعداء الله ورسوله. 
قال تعالی: ان جنا لحم الک @) [الصافات: ۱۷۳] 
أضاف الجند إليه سبحانه وتعالی» وجند الله هم المؤمنون» 
تعالی ۳ E:‏ وم مور بت يِه ادر الآيخير يشورك مق من 
کہ ال إلى قوله: : ايک جرب آلو آلآ إن رب ال 
هم القْيْنَک [المجادلة: ۰]۲۲ 

نهم حزب اللہ وجند اش والجند جمع جندي وهو 
المقاتل والمدافع عن دين الله أضافهم إلى نفسه تشریفا 
لهمء وجعل لهم الغلبة بالحجة والسلاح ۔ 

جند الله هم الغالبون بالحجة واللسان يعني بالعلم 
والمعرفة ومجادلة أهل الباطل» فما تقابل أهل حق وأهل = 

e 


وإنما الخوف على الموحد الذي يسلك الطريق 


باطل في خخصومة لا تغلب أهل الحق على أهل الباطل في 


]4۰[ 


(۱) 


الخصومات والمناظرات دائماً وأبداً. فهم الغالبون بالحجة 
مع المبطلین كما آنهم الغالبون بالسیف والسنان في المعارك 
إذا تقابل الجندان المسلمون والکفار فانه ينتصر المسلمون 
على الکفار إذا توفرت شروط النصر فیهم بأن آعدوا العدة 
وتوکلوا على الله واعتصموا بالله وأطاعوا الله ورسوله فان 
حصل فیهم خلل لحقت بهم الهزيمة كما حصل للصحابة في 
وقعة آحد لما عصا الرماة أمر الرسول ی ونزلوا من الجیل 
الذي قال لهم لا تنزلوا منه سواء انتصرنا أو هزمنا فلما 
خالفوا ونزلوا من الجیل حلت الهزيمة بالمسلمین"؟. 


هذا هو الواقع فالموحد الذي يسلك الطریق ویواجه الکفار 
ويقول آنا آدعو إلى الله ولیس عنده علم لو يقف آمامه 
واحد من عرامهم ويلقي عليه شبهة ما استطاع الجواب. 

فهذا مما پُوجب على طلبة العلم وعلی الدعاة إلى الله 
خصوصاً أن يتفقهوا في دين الله وأن یتعلموا حجج الله 
ويراهينه وأن يظلعوا على ما عند الخصوم والكفار 
والمنافقين من الباطل من أجل أن يدحضوه ويكونوا على 


انظر صحیح الإمام البخاري ۲٦/۸‏ كتاب الجهاد والسير باب ما یکره 
اخ فاك يري وعقوبة من عصى إمامه وقال تعالى: 

روا فتشکلوا وا تب ریت4 وقال قتادة الریح الحرب من حدیث 
کت رضي الله عنه . 


5١ 





(0 


معرفة به. والنبي 6 لما آرسل معاذاً إلى اليمن قال له: 


«إنك تأتي قوماً من آهل الكتاب*“ من أجل أن یستعد لأن 
الذین آمامه أهل کتاب وأهل علم وعندهم حجج وعندهم 
شبهات وعندهم تلبیس؛ فلا بد أن يكون معاذ رضي الله 
عنه على استعداد من أجل أن یقوم بالدعوة ويرد الباطل ثم 
قال له: «فلیکن آول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله لا الله 
وان محمداً رسول اله» فهذا مما يؤكد على الموحدین 
عموماً وعلی طلبة العلم خصوصاً وعلی الدعاة إلى الله 
بصفة أخص أن یتعلموا ما یدفعون به الباطل وینصرون به 
الحق والا فانهم سینهزمون آمام أي شبهة تعرض لهم. 
والمشكلة إذا عجز الداعية إلى الله أن یجیب على شبه 
الملبس أمام الناس أو أجابه بجهل؛ وهذا أشد. ولا 
يتعارض هذا مع قول الشيخ: «والعامي من الموحدين 
يغلب ألفاً من علماء المشركين» لأن العامي الموحد وان 
كان كذلك فعليه الخوف من شرهم وأخذ الحذر منهم 
بتعلم العلم النافع. وقد استشكل بعض الإخوان هذه 
العبارة. وهي قول الشیخ : (والعامي من الموحدين يغلب 
ألفاً من علماء هولاء المشرکین) مع قوله: (وانما الخوف 
على الموحد الذي یسلك الطریق ولیس معه سلاح) 
والجواب عن هذا الإشكال أن الشيخ رحمه الله يقصد أن 


رواء الإمام البخاري في صحيحه ۱۲۵/۲ كتاب الزكاة باب لا تؤخذ 
كرائم أموال الناس من حدیث ابن عباس رضي الله تعالى عنه. 
٦‏ 


وقد منّ الله تعالى علينا بکتابه الذي جعله یتیک 
لكل سىء وهدى ورحمة وش لِنْمْسْلِمِينَ4 [النحل: ۸۹]. 

فلا يأتي صاحب باطل بحجة الا وفي القرآن 
ما ینقضها ويبيّن بطلانها. كما قال تعالی: طول 
تک کی لا تک الع ون تیگ 48 
[الفرقان: ۰۲۳۳ 


قال بعض المفسرین: هذه الآية عامة في کل 
حجة يأتي بها أهل الباطل إلى یوم القیامة۳*". 


العامي عنده فطرة سليمة یستنکر بها الياطل» آما علماء 
الضلال ففطرهم فاسدة وحججهم واهية قالعامي یخلبهم 
بالفطرءة السليمة من حيث الجملة لا من حيث التفاصیل . 

فالعامي الموحد آحسن حالاً من علماء الکلام 
والمنطق فکتاب الله ما ترك شيئاً نحتاج إليه من آمور ديننا 
إلا وبيئه لنا لکن یحتاج منا إلى تفقه وتعلم ولو كان عندك 
سلاح ولکن لا تعرف تشغیله فانه لا یدفع عنك العدو 
وکذلك القرآن لا ینفع إذا كان مهجوراً وکان الاقبال على 
غيره من العلوم . 

[51] هذه قاعدة معروفة لأن اللہ جل وعلا یقول عن القرآن: 
ینا لحل ێو [النحل: ۸۹] ویقول: «ولا یتک یمق 
را جنك بلي وشن نیب 4©9 [الفرقان: ۳۳] فلا 
یوجد شبهة في الدنیا أو باطل في الدنیا يُدلي به کافر أو 
مُلحد الا وفي القرآن ما يرد عليه لکن لا یتبین هذا الا 

۳ 


وأنا آذکر لك آشیاء مما ذكر الله فى کتابه جواباً 


لکلام احتج به المشركون في زماننا ٣‏ . فنقول : 


[f] 


بمعرفة القرآن والتفقه فيه ودراسته حق الدراسة حتی يعرف 
ما فيه من الكنوز وما فيه من السلاح وما فيه من الذخيرة 
التي نقاوم بها أعداءنا فنقيل على كتاب اللہ حفظاً وتفهماً 
وتلاوة وتدبراً وعملاً حتی نکون مسلحين بهذا السلاح. أما 
مجرد وجود القرآن عندنا من غير أن نعتني به وندرسه فلا 
یکفیي؛ وأهل الکتاب ضلوا وکفروا وعندهم التوراة 
والانجیل لما ترکوا تعلمهما والعمل بهما. 

لکن لا من ران القرآن علی ضوء السنة النبوية 
وتفسير السلف الصالحء لا علی ضوء الدراسات المعاصرة 
المبنية على التخرص والجهل أو ما یسمونه بالاعجاز العلمي . 


فليس هذا خاصاً بالرسول يك وأهل زمانه مع القرآن 
بل هذا عام لكل أمته إلى أن تقوم الساعة لکن یحتاج إلى 
عناية بالقرآن ودراسة للقرآن كما ينبغي» لأن فيه بیان الحق 
والرد على أهل الباطل. 
لما ذكر لك هذه القاعدة العظيمة وهو أنه لا يأتي ميطل 
بشبهته الا وفي القرآن ما يبين بطلانها وأن ذلك مستمر إلى 
یوم القيامت دخل في التمثيل من الواقع الذي جرى للشيخ 
رحمه الله في وقته مع خصومه. ومن هنا إلى آخر الکتاب 
كله کشف شبهات یعترضون بها على الشیخ وهو يُجيبهم 
عنها من كتاب الله ومن سنة رسوله كل . ویدحض حججھم 
وبذلك نصره الله علیهم وأبطل کیدهم. 

٦٤ 


جواب آهل الباطل من طریقین مجمل ومفصّل. أما 
المجمل""“. فهو الأمر العظیم والفائدة الکبيرة لمن 
عقلها وذلك قوله تعالی: لم اذى آزل مَك التب 
نه ا کات هی أ الکتب وأ متکیهت كاتا ان ف 
تلویهت ريع مم ما كيه ينه ياه اند واه تأويزوء 
وما يمم تَأُويلة: زا له [آل عمران: بعل**. 


[۳ المجمل هو القاعدة العامة فى جواب أهل الباطل على 
اختلاف آصنافهم؛ وفي أي زمان ومکان. والمفصل هو 
الرد على کل شبهة على حدة فاذا عرفت المجمل والمفصل 
في رد الشبهات صار عندك سلاح لمنازلة المشرکین 
والمبطلین . 


]٤٤[‏ هذا هو الرد المجمل على الشبهات قال تعالی: ##هْرٌ 
ایی رل مَك الكتب) يعني القرآن ینہ یت منکن مد 
أو الکتب المحکم هو الذي لا یحتاج في بيانه إلى 
غيره . 

فالقرآن منه آيات على هذا الشكل كيت يعني 
بات واضحات في معانيها لا تحتاج إلى غيرها 9مُنّ أَمُ 
اتکتب آم الشيء هو الاصل الذي يرجع إليه فالآيات 
المحكمات هن الأصل الذي يرجع إليه ور مهات 
المتشابه هو الذي يحتاج لبيان معانيه إلى غيره فيرد إلى 
المحكمء ومن المتشابه المحتمل لمعاني متعددة ويحتاج 
إلى غيره في بيان المراد مله ومته المطلق ومنه 
المنسوخ. وقد ذكر تعالى موقف الناس من هذين القسمين = 

٠٦ 


(۱) 


المحکم والمتشابه فقال: فان الین فی فلویهم نیم مت 
ما به ينه یأخذون الایات غير الواضحة أو الایات ‏ 
المحتملة ويستدلون بها على ما يريدون مع آنها محتملة 
ليست نصاً فيما يقولون لکن هم يريدون التلبيس على 
الناس ويقولون نحن استدللنا بالقرآن فيأخذون الآيات التي 
لا يتضح معناها بنفسها أو الآيات المحتملة لعدة معان 
فيستدلون بها على ما يريدون يباه اليد أي التشكيك 
والتضليل أو ابا تأر التأويل يطلق على معنيين كما 
قال شيخ الإسلام اين تيمية رحمه الله في رسالته 
التدمرد ی( 


المعنی الأول: أن المراد به التفسیر وهذا هو 
المعروف عند المتقدمین. ولذلك تجد ابن جرير الطبري في 
تفسیره یقول: القول في تأویل قوله تعالی أي في تفسیره 
فان کان هذا هو المقصود في الآية: رما ینتم تأیه إلا 
اک فإنه یمطف الراسخون في العلم على لفظ الجلالة 
هكذا رما ینم تَأويلة: إلا ا رای في الیتی> يعني 
والراسخون في اقم یعلمون تأويله وهو التفسیر وذلك برده 
إلى المحکم الذي یبین المراد منه . 

فتفسير القرآن على هذا الوجه لا يعلمه الا الله وأهل 
العلم المختصون وأمًا العوام والجهّال فلا يعلمون تفسیرہ 
وأهل الزيغ يأخذون المتشابه ولا يردونه إلى المحكم = 


التدمرية ص 28٠١8‏ وما بعدها: تحقيق الدكتور محمد بن عودة السعوي. 
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وقد مح عن رسول الله کا آنه قال : ذا 


رأيتم الذين یتبعون ما تشابه منه» فأولنك الذين 


ا ال فاحذرو 


[ه ۲ 


(0 


کت 


ویقطعون بعض القرآن عن بعض فيأخذون بعض الایات 
ويتركون البعض الآخر. 

أما المعنى الثاني: للتأويل فهو الحقيقة التي 0 
إليها الشيء. وما يصير إليه في المستقبل» مثل حقائق 
في الجنة من أعناب 0 وفواکه ولبن وخمر ۳۹ 
وأشياء لا يعلم حقائقها إلا الله سبحانه وتعالی» لأنها من 
علم الغیب؛ وكذلك كيفية أسماء الله وصفاته لا يعلمها 
لا الله سبحانه وتعالى فالتأويل على هذا المعتى ما يؤول 
إليه الشيء في المستقبل فإذا أريد هذا المعنى تَعَيّنَ الوقث 
في الآية على لفظ الجلالة. لأنه لا يعلم تأويله على هذا 
الوجه إلا هو سيحانه. 


صح عن النبي بي في الحديث الذي رواه البخاري 
ومسلم”'' أنه قال: (إذا رأيتم الذين يتبعون ما تشابه منه) 
أي من القرآن والسنة ويأخذون بالنصوص المجملة ويتركون 
النصوص المفصلة (فأولئك الذين سمى الله) في هذه الآية: 


رواه الامام البخاري في صحیحه ۰۱6/۵ ٦‏ کتاب التفسیر (سورة 
آل عمران) باب منه آیات محکمات. 

ورواه الامام مسلم في صحیحه ۲۰۵۳/۶ کتاب العلم باب (۱) النهي 
عن اتباع متشابه القرآن» والتحذیر من متبعیه » والنهي عن الا ختلاف في 
القرآن حدیث رقم )۲٦٦٢(‏ من حدیث عائشة رضي الله عنها . 


۷ 





مثال ذلك: اف قال لك بعض المشرکین: 519 
اک أيه الہ لا خرف مهم ولا هم روت 469 
[يونس: 57] أو إن الشفاعة حق؛ 7 ا لهم جاه 
عند اللہ أو ذكر كلاماً للنبي ييه يستدل به على شيء 
من باطله وأنت لا تفهم معنى الكلام الذي ذكره 
فجاوبه بقولك: إن الله ذكر في كتابه أن الذين في 
قلوبهم زیغ یترکون المحکم سو المتشابهء وما 
ذکرته لك من أن الله تعالی ذکر أن المشرکین یقرون 
بالربوبية وأن کفرهم بتعلقهم على الملائكة والانبیاء 
والأولياء مع قولھم: «هؤْلام شٹکڑتا ند د له [یونس : 
۸ هذا آمر محکم بیّن» لا يقدر 0 أن يغيّر معناه» 
وما ذکرت لي آیها المشرك في القرآن أو کلام النبي پل 
لا آعرف معناه ولکن آقطع أن کلام الله لا یتناقض 
وأن كلام النبي يله لا يخالف كلام الله عز وجل» 
وهذا جواب سديد ولکن لا يفهمه الا من وفقه الله 
فلا تستهن به فإنه كما قال تعالى: رما یمه إِلا الزيت 


صَبرقأ وما یلها لا ذو حل عير 69 [نصلت: ۲۳۰ "“. 





o2‏ 272 وم 2 کر وم 


تام ین في تلوبهر ريغ صَتَبِعونَ ما تَتَبَهَ ین (فاحذروهم) 
أي احذروا أصحاب هذه الطريقة لا یلبسوا علیکم آمر 
دینکم فهذا فيه التحذیر من علماء الضلال ومن المبتدعة 
لغلا یلبسوا علینا آمر دیننا فهولاء من الذين «اوَيمْطمُونَ مآ 
آمر الله يده أن صل يئوت فى الأَت نک [البقرة: ۲۷]. 
1 أي إذا قال لك واحد من علماء المشرکین الذین یتعلقون 
“A‏ 


بالأولياء ویطلبون منهم المدد ويستغيثون بهم كما هو الحال 
والواقع الآن عند عبّاد القبور ویقولون إن الله جل وعلا 
یقت ولد: آلآ اک آزیاه اه لا خوف َيه ولا هم 
وت 469 ایرنس: 1۲]. 

وهؤلاء آولیاء والنبي بل آخبر أن الصالحین یشفعون 
وأن الاولیاء یشفعون والرسل یشفعون فالجواب أن الشفاعة 
حق لا شك في ذلك؛ ولکنها كما ذکر الله لابد لها من 
شرطین : 

الاذن للشافع أن یشفع . 

وآن یکون المشفوع فيه من آهل التوحید. 

ولا شك أن الله سبحانه وعد الاولیاء آنهم لا خوف 
علیهم ولا هم يحزنون» لکن من الاولیاء؟ هل الاولیاء 
طائفة مخصوصة من الئاس علیهم عمائم ولباس خاص؟ أو 
الأولياء الذين بني على قبورهم قباب؟ لیس کذلك لان اللہ 
سبحانه بيّنهم بعد هذه الآية مباشرة حیث قال: ات 
اما وكاو يوت 40 [یونس: ۳:]. 

فكل مؤمن تقي فهو ولي لله ليست الولاية خاصة 
بطائفة معينة أو آشخاص معيّنين لهم لباس خاص ولهم 
سمات خاصة أو على قبورهم قباب وزخرفات؛ الأولياء 
کل مؤمن تقي فانه ولي الله بنص هذه الآية. والولاية 
تختلف باختلاف الایمان والتقوی» منهم من هو ولي کامل 
الولاية ومنهم من هو ولي دون ذلك بحسب إيمانه وبحسب 

۹ 








(۱ 


تقواه فلیست الولاية خاصة بما تزعمون من هولاء 
الاشخاص أو هولاء المقبورین والنبي 286 یقول: رب 
اشعث مدنوع بالابواب لو أقسم على الله لابزه»؟. 

فقد یکون الولي غير معروف ولا له مکانة عند الناس. 

هذا من ناحية ومن الناحية الثانية لو ثبت أنه ولي لله 
عز وجل فإن هذا لا يعطيه شيئاً من الربوبية ولا شیثاً من 
حق ال لأنه عبد الله محتاج إلى ربه عز وجل لا يملك 
من الأمر شيئاً لا يخلق ولا يرزق فليس المعنى أنه إذا 
كان ولياً آننا نتعلق به وننزل حاجاتنا به ونستغيث به 
ونطلب منه لان الله قال: إن الد لا يور أن يشر يف 
وی ما مت کیک لکن 4553 [النساء: 4۸] وقال تعالى: 
ڈوائُڈرا الک و19 روا يوه كيم > [النساء: 5”] لا من 
الأولياء ولا غیرهم فالل لا يرضى بهذا سبحانه وتعالى 
فلیس معنی قوله تعالی: الآ اک آزله الہ لا خرف 
یه ولا هم یرت 409 [یرنس: 0۲] آنهم یملکون 
شیئاً من الربوبية وأنهم ینفعون ویضرون وأنهم یعطون 
الشفاعة وأنهم وأنهم.. كما يزعم القبوریون. فمن تعلق 
بالأولياء وطلب منهم الشفاعة وهم أموات أو طلب منهم 
الإغاثة وهم أموات أو طلب منهم قضاء الحاجات وهم في 


رواه الامام مسلم في صحیحه )0 كتاب البر والصلة والآداب 
باب فضل الضعفاء والخاملین. .حدیث رقم ۱۳۸ (۲۲۲۲) من حدیث 
أبي هريرة رضي الله عنه . 


۹۷۰ 





مج هون وی 9جوجچووووو جهن ون 06.0 2.90 





قبورهم فانه مثل المشركين الاولین الذين قال الله فیهم: 

رَد ین ہویب الو مَا لا : سره و رلا يتمهم ویفولوں 
موا سْنْطُوٌنا عند د ار [یونس : 5 هم یقولون نحن لا 
نعتقد آنهم يخلقون ويرزقون وإنما من أجل أن نجعلهم 
وسائط بیٹنا وبين الله لأنهم أولياء ونحن مقصرون ونحن 
مذنبون فهؤلاء بصلاحهم وجاههم ومكانتهم عند الله 
يشفعون لنا والله رد عليهم فقال: 

«سبعتم ول کا رت فسمّی هذا شركاً 

وقال في الاية آخری: آل ی الب کیش والییت ثرا 
ين ونو آڑےة ما تدش إلا یروا إل او زلق» 
[الزمر: ۲۳ يريدون الوساطة 1 عند 23 سبحانه وتعالی» 
والا فإنهم معترفون أن الله هو الخالق الرازق المحيي 
المميت فیعترفون بتوحيد الربوبية تماماً كما ذكر الله عنهم» 
وإنما قصدوا بفعلهم هذا وساطة هؤلاء الصالحين عند الله 
فنذروا لهم وذبحوا لهم واستغاثوا بهم: يا سيدي اشفع لي 
عند اللهء افعل كذاء هذا الذي يقولونه عند القبور هل هذا 
يختلف عما قاله المشركون من قبل» الذين رد عليهم جل 
وعلا بقوله: و اي لا يهَدِى من هو هر کیٹ مان 
[الزمر: ۳] حکم عليهم بالكذب وحكم عليهم بالكفر 
فعملهم هذا کنر وكذب. وفي سورة يونس نژّه نفسه عن 
ذلك فقال: سبحم رتسل عمًا بشرکویت4 [یونس: 1۸] 
ضماه شرکا. 


فالأولياء عباد صالحون لهم قدرهم ونحترمهم = 
۷۱ 





ہو و و جدجمھم ماع وج مو و ومہموے جا ومومجووبی+چو ون من وج ویو مو وصژو”ہوْے٘ػججٛػوجووجمےٴ٭وح9٘ےصصىوی DDD OOO‏ و جاعزا جا راسج وموموج و جو OATH‏ جو ممممو و و و وت 


ونحبهم ونقتدي بهم في الأعمال الصالحة لکن لیس لهم 
شركة مع اللہ سبحانه وتعالی إنما هم مثلنا محتاجون 
إلى الله عز وجل فقراء إلى اللہ عز وجل يَأ آلاش 
اث الشْت؛ رک أنه هذا عام «ولة هْرَ الین الْحیذه 
[فاطر: ۱۵] کل الخلق فقراء إلى الله عز وجل يما فیهم 
الانبیاء والرسل. بما فیهم الملائكة علیهم السلام كلهم 
فقراء إلى الله سبحانه وتعالی» فهذا مما يزيل اللّبس لأن 
هؤلاء يأخذون بعض القرآن ویستدلون به ویترکون البعضص 
الآخر؛ يأخذون الآية التي تمدح الأولياء وتكنيٍ علیهم 
ویترکون الآية الأخرى التي تبين أنهم لا يُعْبَدُون من 
دون الله عز وجل وان مَنْ طلب منهم شيئاً وهم آموات 
فإنه مشرك كافرء يتركون هذه الآيات» فهذا من الزیغ 
الذي ذكره الله سبحانه وتعالى. فلتكن عندك هذه القاعدة 
أن الإنسان مهما بلغ من الصّلاح والكرامة والمنزلة : 
عند الله فإنه لیس له من الربوبية شيء وإنه لا يدعى 
مع الله وإنه لا يكون له شيء من العبادة وهو لا يرضى 
بذلك. فالأولياء والصّالحون على الحقيقة لا يرضون 
بذلك وينهون عنه آشد النهي إنما يرضى بذلك الطواغيت 
الذين يدعون الئاس إلى عبادة أنفسهم. أما أولياء الله 
فحاشاهم من هذا لا يرضون به وإنما يرضى به أولياء 
الشيطان هذا معنى قول الشيخ رحمه الله. 

[لکن أقطع أن كلام الله لا یتناتض. وأن كلام 
الرسول پل لا يخالف كلام الله] فيجب رد النصوص = 

۷۲۳ 


وآما الجواب المفصّل: فان آعداء الله لهم 
اعتراضات كثيرة على دين الرسل» یصدون بها الناس 
عنه : 
منها قولهم: نحن لا نشرك با بل نشهد أنه 
لا يخلق ولا يرزق ولا ينفع ولا يضر الا الله وحده لا 
شريك له وان محمداً ككل لا يملك لنفسه نفعاً ولا 
ضرا فضلاً عن عبد القادر أو غیره» ولكن آنا 
مذنب» والصالحون لهم جاه عند الله وأطلب من الله 
بهم. فجاوبه بما تقدم وهو أن الذين قاتلهم 
رسول الله 5 مقرون بما ذکرت» ومقرون أن أوثانهم 
> تدبر شیغاً وإنما آرادوا الجاه والشفاعة واقرأ عليه 
ما ذکر الله في کتابه ووضحه. فان قال: هذه الآيات 
نزلت فيمن يعبد الأصنام» كيف تجعلون الصالحین مثل 
الأصنام أم تجعلون الأنبياء آصناما؟ نجاوبه ہما مم 
فإنه إذا أقر أن الكفار يشهدون بالربوبية كلها شه 
وأنهم ما آرادوا ممن قصدوا الا الشفاعةء ولكن أراد 
أن يفرق بين فعلهم وفعله بما ذكر فاذكر له أن الكفار 
منهم من يدعو الأصنام ¢ ومنهم من يدعو الأولياء 
الذين قال الله فیهم: 9 ان یدغوت ينتفْرت ا 


بعضها إلى بعض وتفسير بعضها ببعض حتى يتضح 
المطلوب وهذا كما قال الشيخ جواب سديد تجب العناية 
به لأنه مبني على كتاب الله فمن وقق له فهو ذو حظ 


۷۳ 





دهم الوسیلة ملد م رب [الإسراء: ]٥۷‏ الآية» ویدعون 
مت بن مریم موم وقد و0 الله تعالی : و وت 


آنره یج ی سے 2 


OR ۷ ۳ ان بان امک‎ ECS 


لے الآينت ثم کت أفن 2 69 فلز بل دوت 
ہو جو ا ل بی اس کک وت پک 5 
2 ع الم 43 [المائدة: ۷۵ ۔ ۷۰] واذکر له قوله 
تعالى: ووی رم جیا ثم يول للمليكة امولاہ ام 
مک انوا عن © کل جع نت وا من دونهم بل 
کانوا یدن لحن ڪرم جيم مُؤمنون 4 460 7[ ٤٦ت‏ 
١‏ وقوله سبحانه وتعالى: «وَإِدْ قال اللہ يمیس اي 
مم پم قت لاس دون وی لین من دو اللہ 
ال سبح ما یکن لح آن ال 0 
کٹ فلق کڈ لتم تلم ما فى تنیی تَلا کر ما 
یاک اتف آنت عله علم آلنیوب 469 [المائدة: ]۱١١‏ فقلِ 7 
آعرفت آن کر سے ہد و وك انشا من 
تصد الصالحین وقاتلهم رسول الله ول نان قال: 
الکفار پریدون منهم. وأنا آشهد أن الله هو النافع 
الضار المدبرء لا أريد الا منه والصّالحون لیس لهم 
من الامر شيءء ولکن أقصدهم آرجو من الله شفاعتهم 
فالجواب : آن ماد کرت گنا کو سر دراه 
قوله تعالی: «والییت ادا من دون أوّليسة ما 
یدهم لا يقر إل ۳1 رل [الزمر: ۳] وقوله 


تعالى: (وَيَقُولْنَ اک کا عند او [يونس: 1۸]. 
۷٤‏ 


واعلم أن هذه الشبه الثلاث هي آکبر ما عندهم فإذا 
عرفت أن الله وضحها في کتابه» وفهمتها فھماً جیداً 
نَا تھا انت مها 


[] ذكر الشيخ رحمه الله في هذا المقطع ثلاث شبهات 
للمشركين هي من آهم ما عندهم. فإذا عرفت الإجاية 
الصحيحة عنها فما بعدها من الشبهات أيسر منها: الشبهة 
الاولی : 


آنهم یقولون نحن نشهد أن لا زله إلا الله وأن محمداً 
رسول الله ٹلا ونعلم أنه لا ینفع ولا يضر إلا الله سبحانه . 
وتعالی وأن النبي كل لا يملك نفعاً ولا ضراً فضلاً عن 
عبد القادر يعني عبد القادر الجيلاني» لکن هولاء لهم چاه 
عند الله فنطلب من الله بهم يعني نجعلهم وسائط بیٹنا 
وبين الله لما لهم من الفضل. 
فالجواب سهل جداً من كتاب الله بأن تقول إن 
المشركين مع أصنامهم ما كانوا يعتقدون فيها أنها تخلق 
وترزق وتنفع وتضر وإنما اتخذوها وسائط بينهم وبين الله 
وهذا واضح في قوله تعالی: «ومبدررت م من دوي کو ما لا 
شان وه بقعت يخر كر کم ا عند الہ قل 
تیوک 721 لہ يما 1 یلم في لکوت و في ال یدد 
رل ۳ کٹا طررت © [یونس : ۸ 


نژه نفسه عن فعلهم وسماه شرکاً مع آنهم یقولون 
هؤلاء شفعاؤنا عند الله ويعتقدون أنهم لا ینفعون ولا" 
يضرون وإنما قصدهم التعلق بالجاه فقط. فالآيات تدل = 


Vo 








على أن المشركين معترفون بأنه لا یخلق ولا يرزق ولا 


يدبر الامر إلا الله سبحانه وتعالی وأن آصنامهم ومعبوداتهم 
لا تخلق ولا ترزق ولا تدبر مع الله وانما اتخذوها 
وسائط . ولا فرق بینکم وبينهم. 

وإذا كنت مذنباً فلماذا لا تستغفر الله وتطلب من اللہ 
وال جل وعلا أمرك بالاستغفار ووعدك بالتوية وأن یقبل 
منك ویغفر ذنوبك ولم يقل إذا آذنبت فاذهب إلى قبر 
الولي الفلاني أو العبد الصالح الفلاني وتوسل به واجعله 
واسطة بيني وبي 

وتقول أيضاً: هؤلاء إذا كان لهم جاه عند الله فان 
زفدے الصالحين لهم وجاههم عند الله لهمي ما علاقتك 
ہر و ےی ا اف کیو سب قد حلت 
لها تا گت ول کا ارو 2 9ب 
تلود 663 [البقرة: :۱۳] «ولا مروت الا ما ڪن 
تعملون» [يس: ۵4] فجاههم وصلاحهم لهم ولا ینفعك إذا 
كنت مذنياً حتى والدك أقرب الناس إليك وولدك لا 
يستطيع ولو كان من أصلح الناس أن ينفعك يم لا نلك 
کی یں سا والانر بز ھ 469 O‏ ۹ء 
کل تبن بتا کت توت ب 49 [المدثر: ۸ وتو يما 
لا جزی ولد عن تید ا تل کر کو عن لی کک 
[لقمان: ۳۳]. ووم 1 له ین گنر 0 یہ يه لا 
وجيب ويد 409 [عبس: ۳۶ - ۳۱]. 


۷۲ 





وچ و مو موجن مج ون وج ج ووووجوعجوچمووج موچ و موجن موم نو و من و مب ہو وو دو مو پجبووموچھمووو دو وویدووجمو وع 


الشبهة الثانية: إذا قرأت عليه قوله تعالى: 
9 عدوت ين دوب ان ما لا ره مم ولا شمه وَيَفُولُونَ 
ولت سنا عند ال [يونس: 9 وقوله تعالی: 
ط یں < i‏ یت ہنی أوليسآة ما تَمَبْدُمُمَ إلا یترتا 
۷1 له رل [الزمر: ۳] ویینت له أن کت ما 
آرادوا ممن عبدوهم إلا الشفاعة وقال لك هذه الایات 
نزلت في الذين یعیدون الاصنام وأنا لست آعبد الاصنام 
وإنما آتوسل إليه بالصالحین فکیف تجعل الصالحین 
أصناماً؟ 


والجواب عن هذا واضح جداً وهو أن الله ذكر أن 
المشركين منهم من يعبد الأصنام ومنهم من يعبد الأولياء 
والصالحین وسی اله بينهم في الحكم ولم يفرّق بينهم 
وانت فرّقت بينهم في ظنك أن عبادة الاصنام لا تجوز 
وأن عبادة الصالحين تجوز إذا كانت بقصد التوسط 
والدليل على هذا أن الله ذكر أنواعاً من المشركين فمنهم 
من يعبد الصالحين ومنهم من يعبد الملائکة والملائكة 
من أصلح الصالحين قال تعالی: وم شرم جیما ثم 
بل للنتيكة او ا ڪاو عبت 9© ۳ ا مت 
أت ونا من دنهم بل كنا يعيش الم أكارهم يم 
وین ©@©) [سبا: ٠٤‏ - 4۱] في یوم القيامة الله 2 
وعلا يسأل الملائكة وهو 4 سيحانه وتمالی لکن 
لاجل إبطال حجة عولاء «َه یم ڪاو یدرد 
فدل على أن منهم من یعبد الملائکة لکن الملائكة 7 تن 


۷۷ 








منهم یوم القيامة وتقول نحن ما آمرناهم بذلك ولا 
رضينا بدلك طسْبَحَتَكَ أت وا ين دنه بل كوا 
تبون الْحِنَّ» يعني الشیاطین هي التي آمرتهم بعبادة 
الملائكة لأن الملائكة لا تأمر إلا بعبادة الله «### ومن 
ری اللیلیت 689 الأنبياء: ۲۲۹ فدل على أن منهم من 
يعبد الملائکت والملائكة أصلح الصالحین» كما قال 
تعالى فيهم «بل عبد مکوت لا یفوتم بالْصَولي وشم 
يأرو ينمثرت 46 [الانبیاء: ۲۷] ومنهم من يعبد الأنبياء 
والصالحین کالمسیح این مريم وأمه. 


وإذا بطل التوسل بالملائكة والانبیاء ودعاؤهم من 
دون الله بطل التوسل بغيرهم من الصالحين ودعاؤهم من 
دون الله كما قال تعالی: آلا يِه لی فالس وا 
ٹا یب ونيد آزیكےة ما تبثم إل یقرت ال الي رلح 
ل آله نکم مَيْتَهُرَ ف ما هم فيه توت إنّ الہ لا يهى 
من ہو کیب کار 40 [الزمر: ۳] لان الواجب 
إخلاص العبادة لله عز وجل بجمیع آنواعها من الدعاء 
والذیح والنذر وغیر ذلك. 


فمن ذبح لغیر الله ودعا غير الله كان مشركاً خارجاً 
من الدین . 
الشيهة الثالثة: إذا سلّم بأن الدعاء لغیر الله شرك 
ولكنه قال أنا لا أدعو النبي 6 ولا غيره وهذا الذي 
۷۰۸ 


آفعله لیس دعاء وإنما.هو طلب لشفاعة النبي و وهل 
تنكر شفاعة النبي و فإنك حينئذٍ تدخل معه في خصومة 
أخرى وشبهة أخرى وهي أنه سمى دعاء النبي 295 
والاستغاثة به طلباً للشفاعة ولم يُسمّه دعاء ويقول إن 
النبي بل أعطي الشفاعة فأنا أطلب منه الشفاعة التي 
أعطيها . 

فتقول له آنا لا أنكر الشفاعة وأقر أن شفاعة النبي چا 
حق وأنه شافع مشفع آنا لا أنكر هذا ولكن الشفاعة لا 
تطلب من النبي يق وهو ميت وإنما تطلب من الله لأن 
الشفاعة ملك لله عز وجلء قال الله تعالی: «ثل ال 
الكََكَمَدُ جِيماً لم هلف الحَّموَت رارض [الزمر: 4:] 
فجميع أنواع الشفاعة ملك لله وما دامت ملكاً لله فإنها لا 
تطلب الا ممن يملكها وهو الله سبحانه وتعالى» والنبي 6 
لا يملك الشفاعة ولا أحد يملك الشفاعة الا باذن الله 
: وإنما هي ملك لله عز وجل. وأيضاً الشفاعة لا تنفع كل 
أحد وإنما تنفع أهل التوحيد وأنت لست من أهل التوحيد 
لأنك تدعو غير الله فالشفاعة لها شرطان: 

الشرط الأول: أن تطلب من الله سبحانه وتعالى ولا 
تطلب من غيره. ولا بد أن يأذن فيها. 


الشرط الثاني: أن يكون المشفوع فيه من أهل التوحيد 
لا من أهل الشرك والكفر. والدليل على الشرط الأول 
قوله تعالى: «ولا یشرت إل لمن آرتنی 4 [الانبیاء: ۲۸] = 


۷۹ 





۲:۸1 


فان قال: آنا لا آعبد الا اش وهذا الالعجاء 
ودعاژهم لیس ا 


وهو لا يرضى الا عن اع التوحيد ودلیل الشرط الثاني 
قوله : من 7 ای فع عند إل بإذندة 4 لا الملائکة ولا" 
الرسل ولا الاولیاء ولا الصالحون لا أحد يشفع عند الله 
الا بعد أن يأذن الله: «## رگ ین تک فى سوت لا نن 
مَتمَلُم میا الا من بعد أن یا انا يمن ينا يرضح ۵> 
[النجم: .]٤٢‏ 

فلا تطلب الشفاعة من المخلوق المیت» وانما تطلب 
درو وات ھی سا لا تطلبھا من 
الاموات. وهذا الذي تقول إنه طلب للشفاعة هو الذي 
كمّر الله به ھی فان المشرکین حینما لجاوا إلى 
الأولياء والصالحين وإلى الملائكة وإلى الائبیاء يطلبوت 
منهم الشفاعة کثرهم الله بذلك فقال تعالی: «رَيَتبدُرت ین 
کی الو ما لا تی ينمه ویفولون هزات شفمتونا 
عند الہ فل امتشرت له يما لا یَلَع فی الککوتِ كلا في 
الأ" تحت رل 7 یک 409 آبرنس: ۱۸] فهذا 
الذي تقوله هو الذي کر الله به المشرکین وهو عبادة 
ا والصالحين طلباً لشفاعتهم . 
يعني إذا كان يعترف أن العبادة حق لله عز وجل وأنه لا 
يجوز عبادة غير الله ولكنه يقول الالتجاء ليس من العبادة 
فهو جائز. 

فإنك تقول له: الالتجاء إلى الله عبادة والالتجاء إلى - 

۸۰ 


فقل له: آنت تقر أن الله افترض عليك إخلاص 
الصادة له وهو حقه عليك» فانه ۷ یعرف اد ۳ 
أنواعها ييا له بقولك : قال الله تعالی: ##آدعوأ رد 
غا فة حقية انم 1 02 المتيبت ) 2ھ > [الاعراف : ۳ 

فإذا أعلمته بهذا فقل له: هل علمت أن هذا 
عبادة لله ؟ فله بل آن یقول : نعم . والدعاء مخ العبادة: 
فقل له إذا أقررت أنه عبادة ودعوت الله ليلاً ونهاراً 
ےر کا 0 ثم دعوت في تلك الحاجة 6 أو غيره 


هل أشركت في عبادة الله غيره؟ فلا بد أن يقول 
ہے 1407 


غير الله فيما لا يقدر عليه إلا الله شرك لأن من التجأ 
إلى غير الله في الشدائد فقد أشرك مع الله فيما لا يقدر 
عليه إلا الله سبحانه وتعالی» لأنه هو الذي یجیب 
المضطر إذا دعاه ويكشف السوء وهو الملجأ سبحانه ولذا 
لجأ إليه النبي 5 حيث يقول: الا ولا مها وہ 
ملعجا منك إلا إليك:”'' طئُل إِنْ أن مب ص أنه ده 
[الجن: ۲۲] وقوله تعالى: وهو بر ولا جار مکی 
[المؤمنون: ۸۸]. 

1 أي تسأله عن معنى العبادة وما الفرق بینها وبين الالتجاء. 

وقل له: هل العيادة واجبة أو مستحبة؟ فلا بد أن 

۱( رواه الامام البخاري في صحيحه ۷/ ۱١۷‏ کتاب الدعوات باب النوم 

على الشق الأيمن من حدیث البراء بن عازب رضي الله تعالی عنه. 
۸١‏ 


و ووه و وهمو وو روه هو 





یعترف أن العبادة آمر واجب وحتم على العباد وأنها 
حق الله على العبادء فاذا اعترف بهذا فقل له: فسّر لي 
العبادة ما معناها وبيّن لى ما أنواعهاء ما دمت أنك 
اعترفت أن العبادة لله وانها واجبة على العبد فانه يجب 
عليك أن تعرف معناها وأن تعرف آنواعها والا فكيف 
يُوجب الله عليك شيئاً وأنت تجهله ولا تعرفه. فانه لا 
یعرف العبادة ولا یعرف آنواعها» وهذه آفة الجهل» ومن 
هنا یتعین على العباد أن یتعلموا ما آوجب الله علیهم وَما 
فرضه الله علیهم حتی يؤدوه على وجهه الصحیح ویتجنبوا 
ما پُخل به وما یبطله آما أن تعبد الله على جهل فان 
هذه طريقة النصاری الضالین یعبدون الله على جهل 
وضلال والله أمرك أن تسأله أن يُجنبك طريقهم فتقول : 
«أهيئا ری لس @, رط الت آنممت 
26 عار لْمعْضوب يم ولا الال ۵> [الفاتحة: ٦‏ 
- ۷] فالضالون هم الذين يعبدون الله على غير علم وعلى 
غير معرفة بالعبادة وإنما يعبدون الله بالعادات والتقاليد وما 
وجدوا عليه آباءهم وأجدادهم دون أن يرجعوا إلى ما 
جاءت به الرسل ونزلت به الكتب وهذا هو سبب 
الضلال. والالتجاء هو طلب الحماية من أمر مخوّف لا 
يدفعه إلا الله. فهو نوع من أنواع العبادة» والله سبحانه 
يجير ولا يجار عليه ويعيذ من استعاذ به» فمن التجأ إلى 
ميت فقد عبده من دون الله وكذلك من أعظم أنواع العبادة 


ی مس مم 


الدعاء حیث قال الله تعالی : فادغوا ربح تضرعا وحفية حَفَية انم = 
۸۲ 


فإذا عملت بقول اش تعالی: «فصل ريك 
وار 49 [الكوثر: ؟] وأطعت الله ونحرت له» هل 
هذا عبادة؟ فلا بد أن يقول: نعمء فقل له: فإذا 
نحرت لمخلوق» نبي أو جني أو غيرهماء هل أشركت 


فى هذه العبادة غير الله؟ فلا بد أن يقر ويقول: 
[o].‏ 
ہو آل 


وقل له أيضاً: المشرکون الذين نزل فيهم القرآن 
لا یی آلمتتییت 469 [الاعراف: ۵۵] وأنت بالتجائك إلى 
غير الله قد دعوت غير الله وهذا شرك. 
[] أي لابد إذا تلوت عليه الآيات والأحاديث بأن الدعاء 
عبادة لابد أن يعترف فتقول له لو دعوت الله في الليل 
والنهار لكنك في بعض الأحيان تدعو غير الله هل تكون 
مشركاً؟ فلا بد أن يعترف ويقول إنه مشرك لأنه دعا غير الله 
ومن دعا غير الله فهو مشرك . 
وإذا كان من دعا غير الله ولو مرة واحدة في العمر 
يكون مشركاً مع أنه يدعو الله في الليل والنهار فكيف 
بالذي يلهج دائماً بذلك ویقول يا حسین» يا بدوي» يا 
عبد القادرء يا فلان فیصدر منه الشرك كثيراً. 
فإذا کان من ذبح لغیر الله أو صلی لغير الله یکون 
مشركاً فکیف بمن يلجأ إلى غير الله في کشف الشدائد ألا 
يكون مشرکا؟ بلى لأن الباب واحد وأنواع العبادات كلها 
بابها واحد لا يجوز أن يخلص لله في بعضها ويشرك بالله 
في اليعض الآخر. 





۸۳ 





هل کانوا يعبدون الملائكة والصّالحین واللات وغير 
ذلك؟ فلا بد أن يقول: نعم فقل له: وهل كانت 
عبادتهم إياهم إلا في الدعاء والذبح والالتجاء ونحو 
ذلك. والا فهم مقرون أنهم عبيده وتحت قهره وأن الله 
هو الذي يدبّر الأمر ولكن وخر والتجؤوا إليهم 
للجاه والشفاعة وهذا ظاهر جدال"*". 

فان قال: آتنکر شفاعة رسول الله يلل وتبرأ 
7 فقل لا آنکرها ولا آتبرا منها. بل هو کل 

فع والمشفع وأرجو سوہ ولكن الشفاعة كلها لله 
5 كما قال تعالی: «قل لَه الشَّفعة جا 4 [الزمر: 
4] ولا تكون إلا بعد إذن الله كما قال تعالى: وس 
1 لی مقع عنده: ال باذندء؟ [البقرة: ۲۵۰] ولا يشفع 
النبي كله في أحد إلا بعد أن يأذن الله فيه کما قال 


[۱] أي أن المشركين الأولين ما كان شركهم الا في هذه 
الأمور وقد نزل القرآن في الإنكار عليهم والأمر بقتالهم 
وإباحة آموالهم ودمائهم. ما کانوا مع أصنامهم يعتقدون 
أنها تخلق وترزق وتحيي وتميت وما كانوا يدعونها الا من 
أجل الشفاعةء فكذلك عبّاد القبور اليوم يدعون الأضرحة 
والأولياء والصالحين ولا يعتقدون فيهم أنهم يخلقون 
ویرزقون وأنهم خلقوا السموات والارض وإنما اتخذوهم 
لقضاء الحاجات والعوسل بهم إلى الله لیشفعوا لهم 
ویقربوهم إليه زلفی والالتجاء الیهم في کشف الکرب 
والشدائد. 


۸٤ 


تعالی: ولا دتفعویک ال لمن ارتضی) [الانبیاء: ۲۸] 


وهو سبحانه لا پرضی الا التوخید» كما فان تعالی: 
یکن يتخ عير الاسکم دیا فلن یقبل ينه اک عمران: 
٥‏ فإذا كانت الشفاعة كلها لله ولا تکون إلا من بعد 
إذنه» ولا يشفع النبي یل ولا غيره في أحد حتى 
يأذن الله فيهء ولا يأذن الله الا لأهل التوحيد تبيّن لك 
أن الشفاعة كلها لله وأطلبها منه فأقول: اللهمٌ لا 
تحرمني شفاعته اللهمٌّ شمّعه فی وأمثال مذا'“. 


[] شفاعة النبي كَل في أهل الکباثر لا ينكرها الا أهل الباطل» 
والفرق الضالة كالخوارج والمعتزلةء أما أهل السنة والجماعة 
فان من أصول عقيدتهم الاقرار بشفاعة النبي ييه وشفاعة 
الأولياء والصالحين» ولكنها لا تطلب منهم وهم أموات وإنما 
تطلب من الله لان أحداً لا يشفع عند الله لا من بعد إذنهء 
ولا بد أن يكون المشفوع فيه ممن يرضى الله عنه من أهل 
التوحيدء والنبي يق وهو أعظم الشفعاء يوم القيامة» إذا تقدم 
له أهل المحشر وطلبوا منه أن يشفع لهم عند الله في فصل 
القضاء بينهم» فإنه لا يشفع ابتداءء وإنما يستأذن ربه ويطلب 
منه أن يأذن له بالشفاعة فيخرٌ ساجداً بين يدي ربه ويدعوه 
ويتضرع إليه ويستمر حتى يقال له: يا محمد ارفع رأسك 
وسل تعط واشفع تفع" ولكن كيف تطلب الشفاعة؟ . 


(۱) انظر صحيح البخاري ٠١5 2٠١6/4‏ كتاب بده الخلق باب قول الله 
تعالى: «إِنَا أَرَسَلْنَا نما ال تربید» وانظر مسلم ۱۸4/۱ ۱۸١‏ كتاب 


Ao 





فان قال: النبی 6 أعطى الشفاعة وأنا أطلبه 
مما آعطاه اله تعالی. فالجواب: آن اھ اعطاه 
الشفاعة ونهاك عن هذا فقال تعالی : نلا تدغواً مہ أل 
ادا [الجن: ۱۸] فإذا كنت تدعو الله أن یشفم نبيّه 
فيك فأطعه في قوله: فلا تدعا مع ال دای وأيضاًء 
فان الشفاعة أعطيها غير النبي ية فصح أن الملائكة 
یشفعون: والأفراط”'' يشفعون والأولياء يشفعون 
تقول: إن الله أعطاهم الشفاعة وأطلبها منهم فإن قلت 
هذا رجعت إلى عبادة الصالحين التي ذكرها الله في 
كتابه. وان قلت لا بطل قولك: آعطاه الله الشفاعة 
وأنا أطليه هنا اغطاء اث" . 


الشفاعة تطلب من الله ولا تطلب من المخلوق فتقول: 
اللهم لا تحرمني شفاعة نبيك. اللهم شفعه فی . وأمثال 
هذاء والنبي ال بعد موته لا يطلب منه شيء لا شفاعة ولا 
غيرها لأن طلب الأشياء من الأموات شرك أكبر. 


[oY]‏ أي ليس من لازم إعطاء النبي ية وغيره الشفاعة جواز 
طلبها منهم وهم آموات بدليل أن اللّه سبحانه وتعالى نفی 
أن يشفع أحد عنده لا بإذنه ورضاه عن المشفوع فيه ولأن 


= الایمان من حديث أبي هريرة رضي الله عنه باب أدنى أهل الجنة منزلة 
فيها كلاهما من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. 

)١(‏ الأفراط: هم الأولاد الصغار الذين ماتوا قبل آبائهم. انظر لسان 
العرب ۳٦٣/۷‏ مادة افرط». 


۸٦ 


فان قال: آنا لا آشرك باش شیئاً حاشا وكلا ولکن 
الالتجاء إلى الصّالحين لیس بشرك. فقل له: إذا كنت تقر 
آن الله حرم الشرك أعظم من تحریم الزنی » وتقر : الله 
لا یخفره» فما هذا الأمر الذي حرمه الله وذکر أنه لا 
يغفره» فإنه لا يدري فقل له: كيف تبرئ نفسك من 
الشرك وأنت لا تعرفه؟ كيف يحرم الله عليك هذا ويذكر 
أنه لا یغفره ولا تسأل عنه ولا تعرفه؟ أتظن أن الله یحرمه 
ولا يبيّنه لنا؟ فان قال: الشرك عبادة الأصنام ونحن لا 
نعبد الأصنام فقل له: ما معنی عبادة الأصنام؟ أتظن أنهم 
يعتقدون أن تلك الأخشاب والأحجار تخلق وترزق وتدبر 
أمر من دعاها؟ فهذا یکذبه القرآن وان قال: هو من 
قصد خشبة أو حجراً أو بنية على قبر أو غیره یدعون 
ذلك وینبحون له یقولون: إنه یقرینا إلى الله زلفی 
ویدفع الله عنا بیرکته ویعطینا ببرکته فقل صدقت وهذا هو 
نعلکم عند الأحجار والابنية التي على القبور وغیرها 
فهذا أقر أن فعلهم هذا هو عبادة الاصنام فهو المطلوب. 


طلب الشفاعة من الاموات شرك والل قد حرم الشرك 
واحبط عمل صاحبه وحرم عليه الجنة وقد آنکر سبحانه 
على الذین یدعون غیره ویقولون هولاء شفعاژنا عند الله 
وٹ تفه عن ذلك وسماه شرکا. وایضا إغطاء الله 
الشفاعة لیس خاصاً بالتبي به فهل کل من أعطي الشفاعة 
تطلب منه من دون الله كما كان المشرکون الاولون یفعلون 
ذلك» وولو حول شلوا عند دک ارک [يونس: .]١8‏ 


۸۷ 




















ويقال له أيضاً: قولك: (الشرك عبادة الاصنام) 
هل مرادك أن الشرك مخصوص بهذا وأن الاعتماد 
علی ایر ودعاء‌هم لا یدخل في ذلك؟ فهذا 
یرده ما ذكر الله في کتابه من كفر من تعلق على 
الملائکة أو عیسی أو الصالحین > فلا بد أن يقر 
لك أن من أشرك في عبادة الله أحداً من الصالحین 
فهذا هو الشرك المذكور في القرآن وهذا هو 
المطلوب. 

وسر المسألة أنه إذا قال: أنا لا أشرك بالله 
فقل له: وما الشرك باللهء فسره لي؟ فان قال: هو 
عبادة الأصنام فقل وما معنى عبادة الأصنام فسرھا 
لي: فان قال: آنا لا أعبد الا الله فقل: ما معنى 
عبادة الله فسرها لى؟ فان فسّرها ہما بيّنه القرآن فهو 
المطلوب وان لم يعرفه فكيف يدّعي شيئاً وهو لا 
يعرفه؟ 

وإن فسر ذلك بغير معناه» بینت له الآيات 
الواضحات فى معنى الشرك بالله وعبادة الأوثان وأنه 
الذي يفعلونه فى هذا الزمان بعينهء وأن عبادة الله 
کت" کرو هت ویصیحون 





فيه كما 7 : للل اليل الما 
Loe 3 ۳‏ 
1 يبيّن الشیخ رحمه الله أن الشرك لیس مقصوراً على عبادة _ 


۸۸ 








هجو 5 وج و ہو ن هوجو ہی چو وو ہو من ججن وو چھو وچ چو ون وچ وج چو جو و چو چو جد وت ون وو ويه وے وی 79ہ ھ 4-2-2 وج جن ن مج وج وه 4ہ مج ود وچوھوب فهو هي 


الاصنام لان المشرکین الأولین منھم من يعبد الملاثکة 
والملائكة اصلح الصالحین كما قال تعالی: «بل عب5 
تكرت © لا سيئونم بالتوفب رهم يمرم زت © 


م E:‏ ےھ 


یلم ما بن لیم وما عم ولا يتوت إلا لی آزتتی 


وهم ین الي الو ۳ 
دونو تلف تيّري جهئہ كدت ری الظیلییت 469 


[الانبیاء: ۲ - ۲۹]. 


ومنهم من يعبد الصالحین وذلك في قوله تعالی : 
الیک ای ینوک نوک إل دهم الوسيكة آیجم قرب 
ورون رَحَمَتَمٌ وناوت عَنَابد [الإسراء: 0۷] قیل 0 نزلت 
فيمن يعبد عزیراً والمسیح من الانبیاء. وقيل نزلت في قوم 
كانوا يعبدون الجن فأسلم الجنء ولم يعلم من يعبدهم من 
الإنس أنهم أسلموا. 

والمقصود من ذلك أن الله ذكر أن المشركين الأولين 
منهم من يعبد الأصنام والأشجار والأحجار ومنهم من يعبد 
الأنبياء والصالحين» وسوّى بينهم في الحكم وحكم عليهم 
بالكفر والشرك. وأنت أيها المشبه تريد أن تفرق بين من عبد 
الأصنام ومن عبد الصالحين فتفرق بين ما جمع الله وهذا من 
المحادة لله سبحانه وتعالى. هذا وجه رد هذه الشبهة حيث 
تبيّن أنه لا فرق بين شرك الاوّلین وشرك هؤلاء الذين یذعون 
الإسلام وهم يعبدون القبور والاولیاء والصالحين لأنهم لد 
يعرفون أن هذا شرك وهذه نتيجة الجهل بعقيدة التوحيد 
الصحيحة والجهل بما يضادها من الشرك فان من لا یعرف - 


۸۹ 











فإذا عرفت أن هذا الذي يسميه المشركون في 
زماننا الاعتقاد هو الشرك الذي نزل فيه القرآن وقاتل 
رسول اش و الناس عليه فاعلم أن شرك الأولين 
أخف من شرك أهل زماننا بأمرين: أحدهما: أن 
الأولين لا يشركون ولا يدعون الملائكة والأولياء 
والأوثان مع الله إلا في الرخاء وأما في الشدة 
فیخلصون لله الدین کما قال تعالی: لدا سکم ألم 
ان آلاشتن کنورا ©) [الاسراء: ]٦۷‏ وقوله: مل 
یکم إن آتدگ عدابٍ اک آز نکم امه یر ۲ 
ود إن کت سیون 9© بل ه تہ میٹ 
نَعَو له إن ك4 وتسود ما كرد 409 [الانمام: ٤٤‏ - 
۱ وقال تعالی: ودا م الإسان ع دعا رم میا 


14 
حم 


8 


2 


8٩ وغ‎ 


.- اا ھےے۔ رم 4 2 مص 
کد [الزمر: ۸] وقرله: «وَإِذا عشیم وج کالظلل دعوا 
الله لصي لَه الي [لتمان: “٣+‏ . 


الشرك يقع فيه وهو لا يدري. ومن هنا تتضح ضرورة العناية 
بدراسة العقيدة الصحيحة وما يضادها. 

]٥[‏ يقول الشيخ رحمه الله: إذا عرفت مما سبق أنه لا فرق بين 
شرك أهل الجاهلية الذي نزل فيه القرآن والذي قاتل 
رسول الله يل أصحابه وشرك هؤلاء المنتسبين إلى 
الاسلام من عبّاد القبور وأصحاب الطرق الصوفية المنحرفة 
ونحوهم لا فرق بين شرك. هؤلاء وهؤلاء إلا في الاسم 
حيث يسمونه الاعتقاد فقطء فاعلم أن شرك هؤلاء 

4 


فمن فهم هذه المسألة التي وضحها الله في کتابه 
وهي أن المشركين الذين قاتلهم رسول الله يدعون الله 
تعالى ويدعون غيره فى الرخاء وأما فى الضر والشدة 
فلا یدعون إلا الله وله لا ربق له وینسون 
ساداتهم تبیّن له الفرق بين شرك آهل زماننا وشرك 
الاولین ولکن؛ أين من يفهم قلبه هذه المسألة فهما 
تا ال ان۲۴۷ 


المتأخرين المنتسبین إلى الاسلام آشد وأغلظ من شرك 
المتقدمین من آهل الجاهلية من وجهین : 


الأول: أن شرك الاولین إنما یحصل في حال الرخاء 
وأما في حال الشدة فإنهم يتركون الشرك ويخلصون 
الدعاء لله لعلمهم أنه لا ينجي من الشدائد لا الله سبحانهء 
كما ذكر الله عنهم في الآيات التي ساقها الشيخ وغيرها؛ 
وأما هؤلاء المشركون المنتسبون إلى الإسلام فشركهم دائم 
في الرخاء والشدة بل إن شركهم في الشدة يزيد على 
شركهم في الرخاءء بحيث إذا وقعوا في خطر وشدة 
ارتفعت أصواتهم بالشرك ودعاء غير الله. 


هذا هو الوجه الأول من وجوه الفرق بين المشركين 
الأولين ومشركي زماننا. 


والوجه الثاني : سيأتي . 





[ يقول رحمه الله: إنه لا يدرك الفرق بين شرك الأولين 
وشرك المتأخرين في أن شرك المتأخرين أغلظ وأشد. إلا = 


۹۱ 





والأمر الثاني أن الأولين یدعون مع الله أناساً 
مقرّبين عند الله اما أنبياء وإما أولياءء وإما ملائکت أو 
يدعون أشجاراً أو أحجاراً مطيعة لله ليست عاصية 
وأهل زماننا يدعون مع الله أناساً من آفسق الناس ۰ 
والذين يدعونهم هم الذين يحكمون عنهم الفجور من 
الزنا والسرقة وترك الصلاة وغير ذلك!۲؟۳. 


الخشب والحجر أهون ممن يعتقد فيمن يُشاهد فسقه 
وفساده ويشهد سس 


من فهم الآيات القرآنية التي توضح ذلك ومن لم يدرك 
الفرق فإنه راجع لسوء فهمه. 

[ الوجه الثاني: من أوجه الفرق أن المشركين الأولين يدعون 
أناساً فيهم صلاح وتقرب إلى الله من الملائكة والأنبياء 
والصالحين أو يدعون أشجاراً أو أحجاراً ليست عاصية لله. 
وأما المشركون المتأخرون فيدعون فجرة الخلق وأشدهم 
كفراً وفسقاً ممن يزعمون لهم الكرامات وسقوط التكاليف 
عنهم من ملاحدة الصوفية الذين يستحلون المحرمات 
ويتركون الواجبات كالبدوي والحلاج وابن عربي وأضرابهم 
من أئمة الملاحدت فیعبدونهم وهم یشاهدونهم یفعلون 
الفواحش ویترکون الفرائض ویزعمون أن هذا من کرامتهم 
وفضلهم حیث سقطت عنهم التکالیف. 

3 هذه نتيجة المقارنة بین شرك الاولین وشرك المتأخرين 
المنتسبین إلى الاسلام وهي أن الشرك بعبادة الصالحین - 

۹۲ 


إذا ای آن الذین قاتلهم رسول الله که أصح 
عقولا وأخف شركا من هؤلاء» فاعلم أن لهؤلاء شبهة 
یوردونها علی ما ذکرنا وهي من أعظم شبھھم فأصغ 
سمعك لجوابها وهي آنهم یقولون إن الذین نزل فیهم 
القرآن لا يشهدون آن لا إله إل الله ناوت 
الرسول یا وینکرون البعث ویکذبون القرآن ويجعلونه 
7ھ ونحن نشهد أن لا إله إلا الله وآن مهدا 
رسول الله ونصدق القرآن ونؤمن بالبعث ونصلي ونصوم 
فکیف سو مثل سس 
ال رجل اذا و رسول الله - في شيء ۳ في 
شيء فانه کافر لم یدخل في الام وكذلك إذا آمن 

ببعض القرآن وجحد بعضهء کمن أقرٌ بالتوحيد وجحد 
وجوب الصلاة أو أقرٌ بالتوحيد والصلاة وجحد وجوب 
الزكاة أو أقرّ بهذا کله وجحد الصوم أو قر بهذا كله 
للحج أنزل الله في حقهم: لور عَل 3 ج م ايت 
من استطاع الیه سيلا ومن 2 


[ال عمران: ۹۷]. 


والمخلوقات التي لا تعصي أخف من الشرك بعبادة الفجرة 
والملاحدة والعصاة لان ذلك يدل على تزكيتهم وموافقتهم 
على كفرهم وفجورهم واعتباره صلاحاً وکرامة وأي 
محادة لله أشد من هذه المحادة نسأل الله العافية. 


۹۳ 











ومن أقر بهذا كله وجحد البعث کفر بالاجماع 
وحل دمه وماله كما تال تعالى: ى ایت یکمروت 
1 وولو وت آن فقوا ب بين بين ال ورسلو. ویٹولورت 
و عن وک بعش ڈو ن أن مَتَخڈُوا بين لک 
سیلا © ریک شم شه الکو سا [التساء: ۰۲۱6۱-۱۵۰ 

فإذا كان الله قد صرح في کتابه أن من آمن 
ببعض وكفر ببعض فهو الكافر حقاً زالت هذه الشبهة 
وهذه هي التي ذكرها بعض أهل الأحساء في كتابه 
الذي أرسله إلينا . 

ويقال أيضاً: إذا كنت تقر أن من صدّق 
الرسول ييه في کل شيء وجحد وجوب الصّلاة فهو 
کافر حلال الدم والمال بالإجماع. وكذلك إذا آقر 
بکل شيء إلا البعث» وكذلك لو جحد وجوب صوم 
رمضان وصدّق بالباقي وهنا لا تختلف المذاهب فيه 
وقد نطق به القرآن كما قدمنا. نمعلوم أن التوحید هو 
أعظم فريضة جاء بها النبي بء وهو أعظم من الصلاة 
والزکاة والصوم والحج . فكيف إذا حجل الانسان شيعا 
دی هله الاب رة کد :ولو عحل کل ساسا اب 
الرسول بء واذا جحد التوحید الذي هو دین الرسل 
كلهم لا یکفر؟! سبحان الله ما أعجب هذا الجهل! 

ویقال ایشا : هؤلاء أصحاب رسول الله عه 
سو بدي حنيفة وقد یہ مع النبي بيه وهم 


۹٤ 


ویودّنون ویصلون فان قال إنهم يقولون إن مسيلمة نبي 
قلنا هذا هو المطلوب. إذا كان من رفع رجلا الى 
رتبه النبي پیا کفر وحل ماله ودمه ولم تنفعه الشهادتان 
ولا الصلاة فکیف بمن رفع شمسان أو یوسف أو 
انا از تھا ام رتبة جبار السماوات والأرض 
سبحان الله ما أعظم شأ نه: « کڈ لاک یع اک ڪل فلو 
رت لا کوت ھا تیر 9۹ 

ويقال أيضاً: الذين حرّقهم علي بن أبي طالب 
رضي الله عنه بالًار كلهم یذعون الإسلام وهم من 
آصحاب علي رضي الله عنه وتعلموا العلم من الصحابة 
ولکن اعتقدوا في علي مثل الاعتقاد في یوسف 
وشمسان وأمثالهما» فکیف آجمع الصحابة على قتلهم 
وکفرهم؟ أتظنون أن الصحابة یکفرون المسلمین؟ 
أتظنون أن الاعتقاد في تاج وآمثاله لا يضر والاعتقاد 
في علي بن أبي طالب يكفر؟ 

ويقال أيضاً: بنو عبيد القداح الذين ملكوا المغرب 
ومصر في زمان بني العباس كلهم يشهدون أن لا له 
إلا الله وأن متا رسول الله ویذعون الاسلام ویصلون 
الجمعة والجماعة» فلما أظهروا مخالفة الشريعة في 
أشياء دون ما نحن فيه أجمع العلماء ء على كفرهم 
وقتالهم وأن لدعم بلاد حرب وغزاهم المسلمون حتى 
استنقذوا ما بأيديهم من بلدان المسلمين. 

ويقال أيضاً: إذا كان الأولون لم یکفروا إلا 

۹۵ 








آنهم جمعوا بين الشرك وتكذيب الرسول ب والقرآن 
وإنكار البعث وغير ذلك فما معنی الباب الذي ذکره 
العلماء في كل مذهب (باب حکم المرتد) وهو المسلم 
یکفر بعد إسلامه ثم ذکروا أنواعاً کثیرة» کل نوع منها 
یکشر ویحل دم الرجل وماله حتی انهم ذکروا آشیاء 
يسيرة عند من فعلها مثل كلمة یذکرها بلسانه دون قلبه 
أو یذکرها على وجه المزح واللعب. 

ویقال آیضا: الذین قال الله فیهم: مورک 
لله تا 6را ولقڌ لا کین الڱئر ےتڑا بند 
اسهم * [التوبة: ۰۲۷6 

آما سمعت الله كفرهم بکلمة مع کونهم في زمن 
رسول الله 2 ویجاهدون معه ویصلون معه ويرّكون 
ویحجون ویوخدون. 

وکذلك الذین تال الله فیهم: «ولین المد 


رم 

یفوک لما حكنًا وض ولعب فل آپاکے ‏ ایوہ 
۳ ۰ ہے - مے ےہ 7 کم ص ^o‏ 

ورسولوے کنر هزون لا ریا مد رمم بعد 


rr * شم یہ‎ A 


یتیک إن ف عن لات يکم شيب طايه يا 
ڪاو ریت 469 [التربة: ٠١‏ ۔ ]٦٦‏ فهولاء الذين 
صرح الله آنهم کفروا بعد إيمانهم وهم مع رسول اش کل 
في غزوة تبوك قالوا كلمة ذكروا أنهم قالوها على وجه 
المزے فتأمل هذه الشبهة وهي قولهم تکفرون من 


(۱) تقدم العزو إليها. 
۹٦‏ 


المسلمين أناساً يشهدون أن لا إله الا اللہ ويصلون 
ویصومون ثم تأمل جوابھا و و2 فيه هذه 
الأو وا" 


1 ما زال الشيخ رحمه الله يواصل الرد على شبهات المشبهين 
في مسألة الشرك والتوحيدء فانتهى إلى هذه الشبهة العظيمة 
التي هي من أعظم شبههم وأخطرها ألا وهي قولهم إن من 
شهد أن لا إله إلا اللہ وأن محمداً رسول الله وصلی 0 
وحج وأدی الأعمالء فإنه لا يكفر ولو فعل ما فعل من 
أنواع الردة. أما الذين نزل فيهم القرآن وهم المشركون 
الأولون نزنهم لیسوا مثل هو لاء فهم لم یشھدوا آن لا له 
إلا الله وأن محمداً رسول الله ولم یدخلوا في الاسلام فهم 
لا یژمنون باه ولا بالرسول ولا بالاسلام ولا بالقرآن آما 
هؤلاء فأظهروا الایمان بالبعث ویصلون ویصومون ویحچون 
ويزكون ويذكرون الله كثيراً. فالشيخ رحمه الله عند هذه 
الشبهة خاصة قال: أصغ سمعك لجوابها فانها من أعظم 


سبههم . 

ثم رد الشيخ على هذه الشبهة من سبعة وجوه مهمة: 
الوجه الأول: 

أنه من آمن ببعض الأحكام الشرعية وكفر ببعضها 
الآخر فهو كافر بالجميع. وهؤلاء أنكروا التوحيد الذي 
جاءت به الرسل وهو إفراد الله بالعبادة فهؤلاء لم يفردوا الله 
بالعبادة وإنما أشركوا معه غيره من الأولياء والصالحين 
فالاسلام لا يقبل التجزئة ولا التفرقة وأعظم الإسلام = 

۹۷ 





و 46058 هن لع جع ف 6ء وو 9 هه هن من كح وچ و ہے جو ھک ۶< هو ہب جوج عو عم 6 459 و و جوم ووه وناج مو وو و و وی حون ووو هج و مو وھچ ووو وو و هن مجه 


= التوحید وهو دعوة جمیع الرسل» وهؤلاء جحدوا اعظم 
شيء وهو توحيد العبادة وقالوا لا باس أن ينذر الانسان 
لفلان ویذبح لفلان لأنه ولي والولي ينهم ويضر مما هو 
مثل فعل المشرکین الاولین. 


الوجه الثاني : 

ذکر الشیخ رحمه الله وقائع في التاریخ الاسلامي تدل 
على أن العلماء ء في کل زمان یکفرون من آمن ببعض وکفر 
ببعض. متها أن الصحابة ومن بعدهم قاتلوا الذين 
يتظاهرون بالشهادتين ويصلون ويصومون ويحجون لكن لما 
فعلوا شيئاً من الشرك أو جحدوا شيئاً من الدين قاتلوهم 
واستحلوا دماءهم وأموالهم وذلك كما يلي : 

أولاً: بنو حنيفة اعتقدوا أن مسيلمة رسول الله والذين 
جحدوا وجوب الزكاة بعد وفاة النيي 5. 

وثانياً: في عهد علي رضي الله عنه کقروا ال 
الذين قالوا إن علياً هو الله مع آنهم يشهدون أن لا اله 
إلا الله وآن محمداً رسول اللہ ويصلون ویصومون و في 
جند علي رضي الله عنه. لکن لما آظهروا الغلو حر 
و ا ا ا ار 
ولكنه حرّقهم لما اعتقدوا أن شخصاً له حق في الألوهية 
کفرهم وحرقهم بالنار. 


ثالثاً: في عهد العباسيين ظهرت فرقة العبيديين» وهم = 
۹۸ 





طائفة الشيعة الاسماعيلية لانهم ینتسبون إلى |سماعیل بن 
محمد بن جعفرء ولذلك سموا بالاسماعيلية وسموا 
الفاطمية لانهم یزعمون آنهم من ذرية فاطمة ولذلك يقال 
لهم الفاطمیون» وفي الحقيقة آنهم من الیهود آظهروا 
الاسلام ولکن ظهر منهم کفریات وفي النهاية ادعی 
حکامهم الألوهية مثل الحاکم العبيدي. 

فالصحابة قاتلوا بني حنيفة وهم یشهدون أن 
له له إلا الله وأن محمناً رسول الله ویصومون ویحجون 
لکن لما ادعوا أن مسيلمة نبي کفروهم لأن من اعتقد في 
شخص بعد محمد ية أنه نبي فقد كفر وإن كان يصلي 
ویصوم ولذلكث حکم المسلمون اليوم بكفر القاديانية الذين 
يدعون نبوة أحمد القادياني. فاذا كان من رفع رجلاً إلى 
مرتبة النبي كفر فكيف لا يكفر من رفع رجلاً إلى مرتبة 
رب العالمين وصرف له أنواعاً من العبادة کالذبح والنذر 
والدعاء والاستغاثة وغیر ذلك؟ وقول الشیخ کمن رفع تاجاً 
وشمسان ويوسف هم ناس في زمانه في الرياض غلا فیهم 
الناس بحجة أنهم أولياء ولهم شعوذات وخوارق وهم على 
طريقة الحلاج وابن عربي. 
الوجه الثالث : 

آن العلماء رحمهم الله عقدوا بابا في کتب الفقه 
سموه باب الردة وذکروا فيه نواقض الاسلام وذکروا أشياء 
قد تکون صغيرة في أعين الناس ولکن حکموا أن من 

۹۹ 


= 
= 











= فعلها أو اعتقدها يكفر مع أنه يصلي ويصوم ویعبد اللہ 
وك برو را «الردة جما درت 


أن اللہ حكم بكفر آناس لقولهم كلمة تکلموا بها 
أبطلت إسلامهم وإيمانهم كما قال ای « ینوت پا 
ما الوا ولد كَالوأ مه الگتی مرا بد إِسْلوور4 [التوبة: 
[vs‏ اف كلد مخ کت سر مرف الله يصلّون 
ویجاهدون. 


الوجه الخامس : 

أن الله کثر أناساً بسبب کلام قالوه على وجه المزاح 
واللعب وأنزل في شأنهم: ونين لته يتريح انم 
کنا خوش ویس فل ابال وی ورول کحم کرو 
لا دروا متكا رمم مد اسیک که [العوبة: 56 - ]1٦‏ مع 
أنهم ا وقد 7 مع الرسول ال في غزوة تبوك لکن 
لما قالوا هذه الكلمة كفروا بعد إيمانهم ولم ينفعهم أنهم 
يصلّون ویصومون ويجاهدون. 

فهذه الوجوه فيها إبطال هذه الشبهة وفي الحقيقة أنها 
من أعظم الشبه ولكن جوابها واضح ولله الحمد. 





الوجه السادس : 
إن قولهم إن الذين نزل فيهم القرآن لا يشهدون أن - 
۱ ۰ ۱۰ 





ومن الدليل على ذلك أيضاً ما حکی الله تعالى 
عن بني ہت - 0 سک و ور 5 


لا زله إلا الله ویکذبون الرسول يي وینکرون البعث 
ویکذبون القرآن ویجعلونه سحراً ونحن نشهد أن لا إله 
إلا الله وأن محمداً رسول الله ونصدق القرآن ونؤمن بالبعث 
ونصلي ونصوم فکیف تجعلوننا مثل آولئك. 

يجاب عنه أن الرجل إذا صدق اللہ في شيء وکذبه 
في شيء فهو کافر مرتد عن الاسلام» کمن آمن ببعض 
القرآن وجحد بعضه وکمن أقر بالتوحید والصلاة وجحد 
وجوب الزكاة أو آقر بهذا كله وجحد الصوم آو آقر بهذا 
كله وجحد الحج؛ وان كان يشهد أن لا زله إلا الله وأن 
محمداً رسول الله. 


الوجه السابع : 


أن مَنْ جحد وجوب الحج كفر وان كان يشهد أن لا 
له إلا الله وأن محمداً رسول الله ويصلي ويصوم قال 
وچ ۶و٥‏ ول بی وضع م تاس کی یگ مار وهدی 
امه علي @4 إلى قوله: بت ّ ع اقاب حع ات تي 
کل و سیا ومن کر قن له ع عن الْمَلَمِيَ» لک 
عمران: ٦‏ ۔ ]٩۷‏ فدلت الایات ۳ ان من جحد وجوب 
الحج کفر وان کان يشهد أن لا له إلا الله نكيف بمن 
جحد التوحید وأجاز عبادة القبور. 

۱۰ 




















من الصحابة «اجعل لنا ذات أنواطہ''' فحلف النبي لا 
أن .هذا مثل قول بي إسرائيل لموسی: «اجْمَل لا لها 
ولكن للمشركين شبهة يُدْلُونَ بها عند هذه القصة وهي 

أنهم يقولون: إن بني إسرائيل لم يكفروا بذلك وكذلك 
الذين قالوا للنبي ية: «اجعل لنا ذات أنواط» لم يكفروا. 


فالجواب أن تقول: إن بني إسرائيل لم يفعلوا 
وكذلك الذين سألوا النبي كي لم يفعلوا. ولا خلاف 
أن بني إسرائيل لو فعلوا ذلك لكفروا. وكذلك لا 
خلااف أن الذين نهاهم النبي کار لو لم يطيعوه واتخذوا 
ذات أنواط بعد ته لکٹروا: وهذا هو الفطلو ۶۹۷۸ء 


٠1‏ أي من الأدلة على أن من ارتكب ناقضاً من نواقض 
الإسلام يكفر ولو كان يشهد أن لا له إلا الله ويصلي 
ويصوم إلى غير ذلك من الأعمال؛ ما قصّه اللہ عن بني 
إسرائيل حين طلبوا من موسى أن يجعل لهم إِلْهاً كآلهة 
المشركين» وقصة الذين طلبوا من النبي محمد ييل أن 
يجعل لهم ذات أنواطء وأن النبيين الكريمين أنكرا ذلك 
واعتبراه شركاً يخرجهم من الملة لو فعلوه مع أنهم يؤمنون 
بالنبيين الكريمين ويجاهدون معهماء ثم أورد الشيخ 


)۱( رواء الترمذي فی سننه ۳٣٤ /٦‏ - ۳۳6 كتاب الفتن باب ما جاء لترکبن 


ستن من كان قبلكم حديث رقم (۶) ورواه الامام احمد في مسئله 
00 حديث رقم ۲۱۹٤۷(‏ - ۲۱۹۵۰ - ۲۱۹۵۲) بألفاظ متقارية» 


وانظر البداية والنهاية لابن كثير ۳۲٣/٤‏ كلهم من حديث أبي واقد 
الليئى رضى الله عنه 
لليئي رضي 3 

۱۰۲ 


ولكن هذه القصة تفيد أن المسلم بل العالم قد 


يقع في آنواع من الشرك لا يدري بها فتفید التعلم 
والتحرز ومعرفة أن قول الجهال: التوحید فهمناهء أن 
هذا من آکبر الجهل ومکاید الشیطان وتفید أيضاً أن 
المسلم المجتهد |ذا تكلم بکلام کفر وهو لا يدري فنبّه 
إلى ذلك وتاب من ساعته فانه لا یکفر كما فعل بنو 
(سرائیل والذین سألوا النبي كلد وتفید أيضاً أن لو لم 
يكمّر فانه يغلّظ عليه الکلام تغليظاً شديداً كما فعل 
رال الله , 


[111 


اعتراضاً على هذا الاستدلال وهو أن بني إسرائیل الذين 
طلبوا من موسى أن يجعل لهم لها لم یکفرواء وكذلك 
الذين طلبوا من محمد گلا أن يجعل لهم ذات آنواط لم 
يكفرواء وأجاب عن هذا الاعتراض بأن الفريقين لم ينفذا 
ما قالا ولو فعلا لكفرا ولكن لما نهيا عن ذلك وبين لهما 
أنه كفر تجنبوه وانتهوا عنه. ومحل الشاهد من القصتين أن 
من فعل الشرك كفر وان كان يشهد أن لا إِلٰه الا الله 
ويؤمن بالأنبياء ويعمل الأعمال الصالحة. 

هذه القصة فيها فوائد: الأولى الحذر من الشرك وأنه قد يدب 
إلى المسلمين عن طريق التقليد والتشبه بالكفار (اجعل لنا إِلْهاً 
كما لهم آلهة) (اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط) 
ففی ذلك التحذير من مجاراة الكفار والتحذير من الفتن التي 
تنجم عن ذلك. ومن ذلك عبادة القبور التي آحدئوها وفتنوا 
بها وصاروا يدعون الناس إليها. والخليل عليه الصّلاة 

۱۰۳ 


۳۳۳ 
= 











والسّلام الذي كسر الأصنام بيده وأوذي وألقي في النار يسبيب 
إنكار الشرك يقول: جين و أن نید الأتكام رب اد 
أَسْللنَ کی من نْ الاس [إبراهيم: ۳٣‏ ۔ ]۳١‏ حاف على نفسه 
عليه الصّلاة والسّلام من الفتنة وخاف على ذريته من الفتنة إذاً 
كيف يقول جاهل: إن التوحيد يمكن تعلمه في خمس دقائق 
والمھم عندہ البحث في أمور السياسة والكلام في الحكام 
وفقه الواقع كما یقولون: ومعناه رصد الوقائع الدولية 
وتحلیلاتها والانشغال بها عن التفقه في الدین . 


ومنهم من ينتقد مقررات التوحيد في المدارس 
والمعاهد والكليات ويقول: لا داعي لهذه الكثافة في 
مقررات التوحيدء الناس مسلمون وأولاد فطرة وبامکان 
الطلاب أن یتعلموا التوحید من البيثة الاجتماعية... الخ 
هذيانهم الفارغ. . ولو سألت واحداً من هؤلاء عن ابسط 
مسألة في التوحید ما آجابك بجواب صحیح. آعني الذین 
يقولون هذه المقالة. 

والفائدة الثانية: وهي فائدة عظيمة أن من نطق بكلمة 
الكفر عن جهل وهو لا يدري ثم نبه وتاب من ساعته فإنه 
لا يكفر بدليل قصة بني إسرائيل مع موسى عليه السّلام 
وبعض الصّحابة مع النبي 5ة فهو لا يكفر بذلك لکن 
بھذین الشرطين: 

الشرط الأول: أن يكون قال هذا الكلام عن جهل 
ولم يتعمد. 


۱۰ 


ولهم شبهة آخری يقولون أن النبي وه أنكر 


على آسامة قتل من قال لا له إلا الله وقال: «أقتلته 
بعدما قال لا إله الا الله. وكذلك قوله كلك : 
«أمرت أن آقاتل الناس حتى يقولوا لا له الا اش“ . 


(۱) 


(۳) 


الشرط الثاني : أن یتوب من ساعته ویترك هذا الشيء 
إذا تبيّن له أنه کفر . 

فهذا لا يضره الكلام الذي قاله وهذا جواب عن 
شبهتهم التي سبقت وهي أنهم يقولون إن بني إسرائيل لم 
يكفروا وأصحاب محمد ب لم يكفروا بهذه الكلمة. نقول 
لهم إنهم لم يكفروا لأنهم قالوها عن جهل ونبهوا وتركوها 
وتابوا إلى الله عز وجلء أما أنتم فتنبّهون بالليل والنهار 
وتصرون على دعاء القبور والصالحين ولا تصغون أسماعكم 
لما يقال لكم تكبراً وعناداً . 

والفائدة الشالثة: تفيد هذه القصة أن من لم يكفر 
بكلمة الكفر إذا قالها جهلاً فإنه لا يتساهل معه بل يغلّظ 
عليه في الإنكار كما غلّظ موسی عليه السلام على قومه 
وکما غلظ محمد ية على أصحابه الذين قالوا هذه المقالة 
من باب الزجر والتحذير لاجتناب ذلك والحذر منه. 


رواه الإمام البخاري في صحيحه ۸۸/۵ كتاب المغازي باب بعث 
النبي 5 أسامة بن زيد إلى الحرقات من جهینه من حديث أسامة بن 
زيد رضي الله عنهما. 

رواه الامام البخاري في صحیحه ۱۶۰/۸ ۱۶۱ كتاب الاعتصام باب 
الاقتداء بسنن رسول الله 35 . . . من حدیث أبي هريرة رضي الله تعالی عنه . 


۱۰۵ 








وأحاديث آخر في الکف عمن قالها . 

ومراد هؤلاء الجهلة آن من قالها لا یکفر ولا 
يقتل ولو فعل ما فعل. 
۱ فيقال لهؤلاء المشركين الجهّال: معلوم 
رسول الله ية قاتل الیهود وسباهم وهم یقولون 
اله الا اللہ رآن آصحاب النبي ية قاتلوا بني حنيفة 
وهم يشهدون أن لا إله الا الله وأن محمداً رسول الله 
ویصلون ویذعون الاسلام» وكذلك الدين حرّقهم 
علي بن آبي طالب وهولاء الجهلة مقرون أن من 
انکر البعث كفر وتتل ولو قال لا إله إلا ۱ 
چ شیا من أركان الإسلام کمر وقتل ولو قال 
لا اه إلا اش . 

فكيف لا تنفعه إذا جحد شیتاً من الفروع وتنفعه 
إذا جحد التوحيد الذي هو أصل دين الرسل کر ات 
ولکن آعداء الله ما فهموا معنی الأحاديث. 

فأما حدیث آسامة ثانه قتل رجلا اذعى الإسلام 

بسبب أنه ظن أنه ما ادعاه الا خوفاً على دمه ومالهء 
لكل إذا أظهر الإسلام وجب الکف عنه حتى يتبين 
منه ما يخالف ذلك وأنزل الله في ذلك : . ا 
البرک ام نا رم فی سیل الک َا [النساء: 84]. 


سر مم 


أي فتثبتوا فالایة تدل على آنه يجب الکف عنه 
والتثبت. فان تبين منه بعد ذلك ما يخالف الاسلام 
اہر 


قتل لقوله: «فتبیتوا) ولو كان لا يقتل إذا قالها لم يكن 


وكذلك الحديث الآخر وأمثاله معناه ما ذکرناه: 
أن من أظهر الإسلام والتوحيد وجب الكف عنه الا إن 
تبين منه ما يناقض ذلك. والدليل على هذا أن 
رسول الله پا الذي قال: : «أقتلته بعدما قال لا زله 
إلا اله“ وقال: «أمرت أن أقاتل الناس حتیٰ يقولوا لا 
إله إلا ال»۳* هو الذي قال في الخوارج: «أينما 
لقیتموهم فاقتلوهم. لئن آدرکتهم لأقتلتهم قتل ھا 
مع کونهم من أكثر الناس عبادة "۰" حتی إن 
الصحابة یحقرون آنفسهم عندھم . هم تعلموا العلم 
من الصحابة فلم تنفعهم لا له إلا 1 كثرة العبادة 
ولا ادعاء الاسلام لما ظهر منهم مخالفة الشريعة. 
کذلك ما ذکرناه من قتال الیهود وقتال الصحابة بني 
حنيفة» وکذلك آراد 246 أن یغزو بني المصطلق لما 
آخبره رجل آنهم منعوا الزكاة حتی آنزل الله تعالی: 


(۲) روا رت ۶ ۳۶ کتاب السنة باب في قتال 
الخوارج حديث رقم [ _ 8۷7۷] من حدیث آيي سعيد الخدري 
وعلي بن آبي طالب» ورواه النسائي في سننه ۱۱۷/۷ - ۱۲۱ کتاب 
زفضف تحريم الدين باب )۲٦(‏ من شهر سيفه ثم وضعه في الناس حديث 
رقم [۰۱ ۰ ٤٤١٦ء‏ ۳۴ ۰ من حديث آبي سعيد الخدري وعلي بن 
آيي طالب وأبي برزة رضي الله تعالی عنهم» > وانظر مسند الامام أحمد 
٦‏ ۰ حدیث رقم [۳۸۳۱] من حدیث عبد الله بن مسعود بنحوه. 


٩ ی‎ 





کان ایح اموا إن جاک ایی بر نیا أن ا 
ترا هدر نیشیا کے ما تا کل کی 40 [الحجرات: 
ت۲ وكات الرجل كاذباً علبي > فكل هذا يدل علی 


آن مراد النبي ييه في الأحاديث ما ذکرناہ سب 


[] هذه شبهة من شبه المشرکین عباد القبور الذین یدّعون 
الاسلام ویزعمون أن عبادة القبور والاستغاثة بالاموات 
ودعاء الغائبین لتفریج الکرباتء آن هذه آمور لا تضر ولا 
تخرج من الاسلام ما دام صاحبها يقول لا له الا الله 
بدلیل أن النبي #5 أنكر على أسامة بن زيد رضي اله 
عنهما لما قتل رجلاً من المشركين أظهر الإسلام وقال 
لا له إلا الله فقتله أسامة بعد ذلك ظاناً أنه إنما قالها لیسلم 
من القتل فأنكر عليه النبي ياء فاستدلوا بهذه القصة على 
أن من قال لا إله الا الله فهو مسلم ولو فعل ما يناقضها 
من أنواع الشرك الأكبر وكذلك استدلوا أيضاً بقول 
النبي قلا2: «أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا له الا الله 
فإذا قالوها عصموا متي دماء‌هم وآموالهم إلا بحقها وحسابهم 
على الله عز رہل قالوا فهذا دلیل على أن من تلفظ 
بهذه الكلمة لا يقتل ولو فعل ما فعل من آنواع الشرك في 
العبادة مع الأموات والأضرحة وصرف العبادات لغير الله 
ما دام أنه يقول لا له الا الله. هذا حاصل شبهتهم وهي 
شبهة خطيرة إذا سمعها الجاهل ريما تروج عليه لاسیما - 





۰۲۱۱ ۲۱۰/۶ انظر تفسير ابن كثير‎ )١( 
تقدم.‎ )۲( 
۱۰۸ 


آنهم طلوها بطلاء خادع وهو الاستدلال بالاحادیث 
الصحيحة لکن في غير موضعها. وقد آجاب الشیخ 
رحمه الله عن هذه الشبهة بستة آجوبة مجملها: 

الجواب الأول: أن النبي يله قاتل أناساً یقولون 
لا إله الا ال فقاتل اليهود وهم يقولون لا إله إلا الله 
وقاتل الصحابةٌ بني حنيفة وهم يقولون لا له الا الله لما 
ظهر منهم ما ينافي هذه الکلمت ولم تنفعهم هذه الكلمة 
ولم تكن مانعة من قتلهم. : 

والجواب الثاني: في بيان تناقض هؤلاء لأنهم يقولون 
من أنكر الصلاة أو الزكاة والحج أو أنكر البعث والنشور 
يكفر عندهم وأما من أنكر التوحيد فإنه لا يكفر عندهم. 

والجواب اثثالت : أن معنی حديث أسامة بن زيد ليس 
كما فهموا أن من قال لا اه الا اللہ یکون مسلماً ولو فعل 
الشرك والکفر. وانما معناه أن من قال لا زله الا الله 
وجب الکف عنه حتی یظهر منه ما یخالف مدلول هذه 
الکلمة من کفر أو شرك. 

والجواب الرابع : أن الله سبحانه وتمالی قال: إن 
جاک اصق بر یو [الحجرات: .]٦‏ 

فأمر سبحانه وتعالی بالتیین يعني السبّت بشأن من قال 
لا إله إلا الله فما فائدة التثبّت إذا کان لا یقتل [ذا قالها 
ولو فعل ما فعل. 

۱۹ 








ولهم شبهة أخرى وهي ما ذكر النبي و أن 
الناس یوم القيامة يستغيثون بآدم» ثم بنوح ثم بابراهیم 
ثم بموسی ثم بعیسی فکلهم یعتذر حتی ینتهوا إلى 
رسول الله لش قالوا فهذا يدل على أن الاستغاثة 
بغبر اله لت شرکا: 


فالجواب آن نقول: سبحان من طبع علی قلوب 
أعدائهء فان الاستغاثة بالمخلوق فيما يقدر عليه لا 
ننکرها كما قال في قصة موسی : اكه الى من 


والجواب الخامس: أن البي 5 آمر بقتل الخوارج 
وهم من آشد الناس عبادةً وخوفاً من الله وورعاًء بل هم 
تتلمذوا على الصحابة ومع هذا أمر بقتلهم لما فعلوا آشیاء 
تتنافی مع الاسلام وهم يقولون لا اله إلا اللہ وهم آشد 
الناس عبادة وصلاة وتلاوة للقرآن. 

والجواب السادس : قصة بني المصطلق وهم قبيلة 
دخلوا في الاسلام وآرسل إليهم النبي ية المصدق لجباية 
الزكاة ولکنه لم يذهب إليهم بل رجع إلى النبي گل وقال 
إنهم منعوا الزكاة في فهَعٌ النبي پا بخزدمم فانزل الله : اا 
الب مرا إن جگ ایق ی يكبل َا أن یبا نوا هداز 
قلصیخواً عل ما فملثم كتير كمي اس [الحجرات : .٦٢‏ 

فالنبي 25 هم بغزوهم وقتالهم وهم يقولون لا إله 
لا الله لماذا؟ لما بلغه أنهم منعوا الزكاة فمنع الزكاة 
يتنافى مع قول لا له الا سر ہت 
رحمه الله عن هذه الشبهة الخطيرة ۔ 


۱۹۰ 





رص 4ے 


شیعیه. عل الزٍی من مدرو [القصص: ]١6‏ وکما يستغيث 
الانسان اتا في الحرب وغیرها من الاشیاء التي 
یقدر علیها المخلوق ونحن أنكرنا استغاثة ة العبادة التي 
يفعلونها عند قبور الأولياء أو في غیبتهم في الاشیاء 
التي لا يقدر عليها إلا الله. 

إذا ثبت ذلك. فالاستغاثة بالأنبياء يوم القيامة 
يراد منها أن یدعوا الله أن يحاسب الناس حتى يستريح 
أهل الجنة من كرب الموقف» وهذا جائز في الدنيا 
والآخرة أن تأتي عند رجل صالح حي يجالسك ويسمع 
كلامك وتقول له: ادع الله لي؛ كما كان أصحاب 
رسول اھ لا يسألونه ذلك في حياته» وأما بعد موته 
فحاشا وكلا أنهم سألوه ذلك عند قبره» بل أنكر 
السّلف على من قصد دعاء اللہ عند قبر فکیف 


E O بدعائه‎ 


[] هذه شبهة آخری من شبههم وهي آنهم یقولون إنه ثبت في 
الحدیث الصحیح حدیث الشفاعة العظمی(؟ أن الناس یوم 
القيامة إذا طال علیهم الوقوف والقیام على أقدامهم خمسین 
آلف سنة والشمس قد دنت منهم فالخلائق كلهم مجموعون 
من أولهم إلى آخرهم في زحام شدید والشمس على 
رؤوسهم قريبة منهم وهم واقفون على أقدامهم» فعندما 
يحصل لهم هذا الكرب يتذاكرون الشفاعة عند الله عز وجل - 

)١(‏ سيأتي. 














إلى 


فيرون أن الأنبياء هم أول الذين يشفعون عند الله فيأتون 
إلى آدم يطلبون منه أن يشفع عند الله لهم ليريحهم من 
الموقف فيعتذر عليه الصّلاة والسّلام يسيب ما حصل منه 
من الخطيئة مع أنه تاب منها وتاب الله عليه ولكن يستحي 
من الله عز وجلء ثم يأتون إلى نوح أوّل الرسل فيعتذرء 
ثم يأتون إلى موسى فيطلبون منه فيعتذرء ثم يأتون إلى 
عيسى عليه السّلام آخر أنبياء بني إسرائيل فيعتذر لأن 
الموقف موقف عظيم أمام الله سبحانه وتعالی» ثم يأتون 
إلى محمد 256 فيقول 58 : آنا لها آنا لهاء ثم يأتي 
ويسجد بين يدي ربه ويحمدٌ الله ويثني عليه ويدعوه ويستمر 
ساجداً بين يدي ربه حتى يقال له يا محمد ارفع رأسك 
وسل تعط واشفع تشمّع(2 لانه لا أحد یشفع عند الله إلا 
بإذنه والرسول ما ذهب إلى الله وشفع ابتداء بل استأذن من 
ربه وسجد بين يديه حتى أذن له وهذا كقوله تعالى: من 
دا اذى بقع نک لا ین [البقرة: »۲۲] فیطلب من الله 
أن يفصل بين عبادہ ويريحهم من الموقف فيستجيب الله 
شفاعة محمد يهل وهذه تسمى الشفاعة العظمی والمقام 
المحمود وهي قوله تعالى: عى أن بَبَعَكَكَ ریک معا 
مود [الإسراء: ۷۹] بمعنی أنه یحمده عليه الأولون 


رواه الإمام البخاري في صحيحه ۱۷۲/۸ - ۱۷۳ كتاب التوحيد باب 
قول الله تعالى: لا عَلقك يدك من حديث انس بن مالك رضي الله 
تعالى عنه . 


۱۱۲ 


والآخرون. قال القبوريون فهذا فيه جواز الاستغاثة بالأنبياء 
والأولياء والصالحين وأنتم تقولون لا يستغاث إلا بالله 
وقالوا فهذا يدل على أن طلب الشفاعة من الرسول 25 
جائز حياً ومیتاً وكذلك غيره. 

والجواب عن هذا كما يقول الشيخ إن هذا طلب من 
إنسان حي قادر على الدعاء وعلى الاستثذان بالشفاعة 
والطلب من الإنسان في حال حياته وقدرته ليس من 
الممنوع كما في قصة موسی: منت ای من شیمَییہ ص 
الى من مدرو [القصص: .]٠٤‏ 

وكما يستغيث الانسان بإخوانه في الحرب وغیرها . 

فهذا فيه دلیل على أن الاستغاثة بالحي فیما یقدر 
عليه جائزة والذي یقع من الأمم یوم القيامة هو استغاثة 
يالحي وطلب الدعاء منه فیجوز أن تذهب إلى انسان حي 
قادر يسمع کلامك وتقول يا فلان ادع الله لي بکنا وكذاء 
والصحابة كانوا يعملون هذا مع النبي ية في حياته وليس 
هذا من الشرك؛ إنما الذي يكون شركاً وأنكرناه هو 
الاستغائة بالميت وهذا لا علاقة له بحديث الشفاعة لانکم 
تستغيثون بأموات وتطلبون الشفاعة منهم» والأموات لا 
يقدرون على شيء فلا يجوز أن يذهب إلى قبر يستنجد به 
ويدعوه أو يطلب منه الدعاء أو الشفاعة أو غير ذلك ففيه 
فرق بين عمل هؤلاء المشركين وبين ما في الحديث 
الصحيح وفي قصة موسى عليه الصّلاة والسّلام فبهذا 
التفصيل زالت هذه الشبهة والحمد لله. 

۱1۳ 














ولهم شبهة أخرى وهي قصة إبراهيم عليه السّلام 
لما آلقي في الٹار اعترض له جبریل في الهواء فقال 
له: آلك حاجة؟ فقال إبراهيم: آما إليك "فلا(؟ فقالوا: 
فلو كانت الاستغاثة بجبریل شركاً لم یعرضها على 
إبرأهيم . 

فالجواب: أن هذا من جنس الهيئة الأولى فإن 
جبريل عرض عليه أن ينفعه بأمر يقدر عليه فإنه كما 
قال الله تعالى فيه: دید الیک [النجم : ٥‏ فلو أذن الله 
له أن يأخذ نار إبراهيم وما حولها من الأرض والجبال 
ويلقيها في المشرق أو المغرب لفعل ولو أمره أن 
بع إبراقيم عليه مادم ي کات بعد عو لتقل 
ولو أمره أن يرفعه إلى السماء لفعل . وهذا کرجل غنی 
لد جا ككل رر تاس هليه أن دده 
أو أن يهبه شيئاً يقضي به حاجته فيأبى ذلك الرجل 
المحتاج أن يأخذ ويصبر حتیٰ يأتيه الله برزق لا متة 
فيه لأحدء فأين هذا من استغاثة العبادة والشرك لو 
کانوا یفقهون؟(*"*. 


[] هذه آخر الشبهات التي ذکرها الشيخ في هذه الرسالة 
العظيمة فأجاب عنها بجواب سديد موقق وهي أن عبّاد 
القبور الذين يطلبون المدد من الأموات ویستغیتون بهم = 


/١ ذكر هذا الاثر ابن كثير عن بعض السلف كما في البداية والنهاية‎  )١( 
في قصة إبراهيم خليل الرحمن.‎ ٦ 
۱1٤ 


وو وج DESOTO‏ ون موم جا جا وج سوم عمج POOLED‏ 


(۱) 
"۲ 


يقولون إن هذه الاستغاثة ليست شركاً وذلك بدلیل قصة 
جبريل عليه السلام مع إبراهيم عليه السلام حینما ألقي في 
النار فان جبريل جاء إلى إبراهيم كما یروی“ فقال جبريل 
لإيراهيم عليه السلام: هل لك من حاجة يعرض عليه 
المساعدة لإنقاذه» وجبريل عليه السلام لا شك ذو قوة 
عظيمة. وعنده قدرة على إنقاذ إبراهيم. وقد وصفه الله عز 
وجل فقال: زى ہُو ند زی الم کین 69 [التكوير: 
۰ وفي الآية الأخرى د بر يعني قوة» فعرض 
جبريل على إبراهيم أن يساعده في إخراجه من هذه الشدة» 
فلمّا كان إبراهيم عظيم الثقة بالله عز وجل قال له: أما 
إليك فلا وأما إلى الله فبلى. فإبراهيم عليه السلام لم يرد 
أن يطلب من مخلوق أن ينقذه من هذه الشدة وإنما توجه 
إلى ربه كما صح في الحديث أنه قال: «حسینا الله ونعم 
الوکیل؟''' فهذا من باب التوكل على الله عز وجل وتفويض 
الأمر إليه وهذه صفة أكمل الخلق إيماناً حيث إن إبراهيم 
رفض مساعدة المخلوق وقبل مساعدة الخالقء لأن مساعدة 
المخلوق فيها مثة وحاجة إلى المخلوق ومساعدة الخالق 
سبحانه وتعالی لا منّة فیها لغیر اش وهي فضل من الله 
سبحانه وتعالی» وجبريل عرض على إبراهيم شيئاً یقدر عليه 


وفي ثبوته نظر. 
رواه الإمام البخاري في صحيحه ۱۷۲/٥‏ كتاب تفسير القرآن باب «إن 
الناس قد جمعوا لكم.. الآية» من حديث ابن عباس رضي الله تعالى 


عته . 


۱۹۵ 














ولنختم الکلام إن شاء الله تعالى بمسألة عظيمة 
شأنها ولكثرة الغلط فيها فنقول: لا خلاف أن التوحيد 
لابد أن يكون بالقلب واللسان والعمل؛ فان اختل 
شيء من هذا لم يكن الرجل مسلماً فإن عرف التوحيد 
ولم يعمل به فهو كافر معاند كفرعون وإبليس 
وأمثالهماء وهذا يغلط فيه كثير من الناس؛ يقولون هذا 
حق ونحن نفهم هذا ونشهد أنه الحق ولكن لا نقدر 
أن نفعله ولا يجوز عند أهل بلدنا إلا من وافقھم: 
وغير ذلك من الأعذار ولم يدر المسكين أن غالب 
أئمة الكفر يعرفون الحق ولم يتركوه الا لشيء من 


= وهو عرض من حي حاضر قادر كما يعرض الغني على 
الفقير مساعدته بالمال» وليس هذا من جنس الاستغاثة 
بالاموات أو الغائبين الذي يستغيث بهم القبوريونء فان 
الأموات لا يستغاث بهم ولا يقدرون على ما طلب منهم 
ولا يسمعون دعاء من دعاهم كما قال تعالى: طقل أدهوأ 
ليت متم ن مو لله لا تير يقال كز ف 
الوت ولا فى الأرض وما کم فیهما ين بل وبا لَه متبم 
ین هر © كلا کف انم من الا یئن یت له 
[سبا: ۲۲ - ۲۳] وقال تعالی: للم اله ریک له 
الف عالیت تخوت ین ونی ما یمیکریت ین قظمبر 
© إن تدعوهر لا سمو مہہ وکر ممثوا ما أاستكابواً 


لہ > [فاطر: ۱۳ - ۲16 
۷۱۱۹ 





الاعذار كما قال تعالی: اشنا بات الو تما 
تليلا» [التوبة: لو وغیر ذلك من الایات کقوله: 
یرک کما ردو و ناش 4 [البقرة: ۰۲۱۲ 


فإن عمل بالتوحید عملاً ظاهراً وهو لا یفهمه 
ولا یعتقده بقلبه فهو منافق وهو شر من الکافر 
الخالص: «إنَّ ِي فى در الْأَسْمَلٍ من اار4 
[النساء: .]١56‏ 


وهذه المسألة مسألة كبيرة طويلة تبيّن لك إذا 
تأملتها في ألسنة الئّاسء ترى من يعرف الحق ويترك 
العمل به لخوف نقص دُنيا أو جاه أو مداراة وترى من 
يعمل به ظاهراً لا باطتاً فإذا سألته عمّا يعتقد بقلبه فإذا 
هو ١‏ رى 


1 ختم الشیخ رحمه اللہ هذه الرسالة بمسألة عظيمة مهمة 
يجب تفهمها رتعتّلها لانه إذا فهمها الانسان فانه يدرك 
آخطاء الناس في العقيدة. وهذه المسألة هي: أن التوحید 
یکون بالقول والعمل والاعتقاد لابد من هذه الأمور 
الثلاثة فإذا اجتمعت هذه الامور الثلائة صار الانسان 
موحداً مؤمناً بالله ورسوله وإذا اختل واحذ منها لم يكن 
مؤمناً ولا موحداً. وهم في هذا آصناف: الصنف الأول 
من يعتقد التوحيد بقلبه ويعرف أنه لا له الا الله وآن عبادة 
ما سواه باطلة ولکنه لا يعمل به بجوارحه ولا يقرٌ به 
بلسانه لطمع دنيوي فهذا كافر مثل فرعون فان فرعون کان - 

١١ 





معترفاً بالتوحید في قلبه وأن ما جاء به موسی هو الحق 
ولكنه ترك العمل به وتظاهر بخلافه وجحده تكبراً وعناداً 
كما قال تعالى: «اوَحَحَدُواْ يها واستيقنتها أنفسهم ظلما ومو 
فانظر کیت كن عَدقِبَة الْمَنِيِينَ 668 [المل: .]٠٤‏ 


وقال موسى عليه السّلام لفرعون: «لقد عَلِمَتَ مآ رل 
حول لا رب شوت والارضٍ با [الإسراء: ۱۰۲] لقد 
علمت أي عرفت بقليك ما آنزل هذه الایات التي جئتك 
بها الا رب السموات والارض بصائر للناس فهذا دلیل 
على أن فرعون كان مستیقناً بقلیه صذق ما جاء به موسی 
عليه السلام و(نما جحد ذلك وتظاهر بجحده کحال کفار 
فريش الذین قال الله فيهم: 9 تلم پک تلك الى بر 
كت لا يكوك رای ابیت يلت لله حجنو ©4 
[الأنعام: ۲۳۳ دلت الآية على أن كفار قريش يصدقون 
بالرسول بقلوبهم ولكن يجحدون ذلك بظواهرهم وألسنتھم 
وکما قال الله سبحانه وتعالی في الیهود: الْدِنَ مهم 
لب یمرک كما يَمْرفونَ ناهم [البقرة: ۱5] یعرفون هذا 
بقلوبهم ويتظاهرون بالكتمان والجحود مع تيقنهم في قلوبهم 
بان محمداً رسول الله وأنه جاء بالحق من عند الله عز 
وجل ولكن منعهم الكبر والحسد من اتباعهء واعتقادهم 
بقلوبهم لا ینفعهم فهم كفار مخلّدون في النار. وكثير من 
عبّاد القبور اليوم على هذاء يقولون: نعرف أن الذي 
تقولون هو التوحيد ولكن ما نقدر أن نخالف أهل بلدنا 
لأن أهل بلدنا عندهم أضرحة واستغاثة بالأموات ولا نقدر - 


۱۹۸ 








أن نخالفهم لاجل أن نعيش معهم ولا نقدر على مجابهة 
الناس فهم یوافقون الکفار والمشرکین على عقائدهم. زما 
آن یفعلوا مثل فعلهم وهم یعتقدون بطلان ذلك وإما أن 
لا ینکروا علیهم ولا یبیتوا الحق بل ربما یدافعون عنهم 
وهذا هو واقعهم الآن. ویقولون لمن دعاهم إلى الحق 
هذا الرجل خارجي وهذا الرجل جاء بمذهب خامس؛ 
وهم یعتقدون أن ما جاء به هو ما جاء به الرسول ٹلا 
وهو مقتضی الکتاب والسنةت. یعرفون هذا وإنما حملهم 
الحسد أو الكبر أو الطمع في آمور الدنیا لانهم یظنون 
آنهم إذا وافقوا على هذا الحق وقبلوه سیخسرون رئاستهم 
ویخسرون آموالهم ویخسرون جاههم عند الناس. والصنف 
الثاني من وافق في الظاهر ونطق بالتوحید وقال هذا هو 
الصحیح وهذا هو الحق وصلی وصام وصار مع المسلمین 
لکن في قلبه لا یعتقد هذا ویعتقد أن هذا خرافات وأنه 
تقالید بالیق فهو لم يعمل به ولم يتكلم به إيماناً وإنما 
عمل به وتكلم به نفاقاً كحالة المنافقین الذين هم في 
الدرك الاسفل من النار لأنهم يقولون بألستتهم ما ليس في 
قلوبهم: «طإا ج3 الْمَتَفِتُونَ 6لوا كَتْبَدٌ لک لرمئول الہ له 
تلم لک لس واه يتمد لد الین لكو © کٹا 
نکم نه [المنافقون: ۱ ۔ .]٢‏ 

فالناس مع التوحيد ثلاثة آقسام: 

القسم الأول : من يعرفه ويؤمن به باطتاً ويجحده 
ظاهراً وینکره. 

۱۱۹ 











sg‏ می یی مو کات اه ارم ما 
تقدم من قوله: «لا تکفا تد كرتم َد یسیک 
[التوبة: ]1٦‏ فاذا تحققت أن بعض سے الذین غزوا 
الروم مع رسول الله کل كفروا بسبب كلمة قالوها على 
وجه اللعب والمزحء تبيّن لك أن الذي يتكلم بالكفر 
أو يعمل به خوفاً من نقص مال أو جاه أو مداراة 
لأحدء أعظم ممن تكلم بكلمة یمرح يھا . والاية الثانية 
قوله تعالی: لی کثر و یں بی إيمنوء الا من 
اسر 7 وب مطمنْ بالیمن> [النحل: 6٠١5‏ فلم 
ہو راس ل كت موم 
بالایمان. وأما غير هذا فقد کفر بعد إيمانه سواء فعله 
خوفاً أو مداراة أو مشحة پوطنه أو أهله أو عشيرته أو 
مال أو فعله على وجه المزح أو لغير ذلك من 
الاغراض؛ إلا المکره. والآية تدل على هذا من جهتين 
الأولى من قوله: إلا من اسر فلم يستئن الله الا 
المكره ومعلوم أن الإنسان لا یکره الا على العمل أو 
الكلام وأما عقيدة القلب فلا يكره أحد عليها. 


القسم الثاني من يتكلم به ويعمل به ظاهراً وينكره 
ویکفر به باطنا. وهم المنافقون. 
الثالث: من يعتقده باطناً ويعمل به ظاهراً 
وباطناً. والقسمان الأولان كافران خاسران والقسم الثالث 
مؤمن مفلح. 
۱۳۰ 


والشانية قوله تعالى: «دَللك بآنهم اسحا 
لو لیا على الْآخِْرَة4 [النحل: ۱۰۷] فصرّح أن 
هذا الکفر والعذاب لم يكن بسیب الاعتقاد آو الجهل 
أو البغض للدين أو محبة الكفرء وانما سببه أن له في 
ذلك حظاً من حظوظ الدنيا فآثرہ على الدين» وال 
سبحانه وتعالى 6 والحمد لله رب العالمين وصلى الله 
علی محمد وآله و صحبه ا 


]٦٦[‏ نعم إذا عرفت هذه القاعدة وهي معرفة ما يحصل به 
الإيمان الصحيح فإنه يجب أن تعرف ما يضادها من 
الأقوال والأفعال ومن ذلك الكلام الذي يتكلم به الإنسان 
وهو من نواقض الإسلام لكنه يمزح به فإنه يكفر ولو كان 
ليس جاداً في كلامهء فالدين ليس فيه مزح والدليل على 
ذلك قصة هؤلاء النفر الذين خرجوا مع رسول الله کا في 
غزوة تبوك لغزو الروم لما بلغ الرسول جات أن الروم 
سرد على شري الب لقي » فالنبي گل بادر في وقت 
الحر وشدة القيظ والصيف ووقت طيب الثمار والمسافة 
بعيدة من المدينة إلى تبوك. وان ناساً من الذين خرجوا مع 
الرسول ٹل جلسوا في مجلس يمزحون قال واحد منهم ما 
رأينا مثل قرائنا هؤلاء أرغب بطوناً ولا أكذب ألسنة ولا 
أجبن عند اللقاء يعنون رسول الله ك وأصحابه. وكان في 
المجلس غلام من الانصار فأنكر عليهم وقال كذبت 
ولكتك منافق لأخبرن رسول الل؛ فلمًا ذهب هذا الفتى 
ليخبر الرسول ية وجد الوحي قد سبقه ونزل على 
الرسول ية قوله تعالى: وک سار رلک الم - 


۱۳۱ 








= کا موش لصب فل أله وداینیوه ورسولو۔ہ کنر تسود 

ل کرو 7 د کرم : َد ند سیک 4 [العوبة: ٥‏ - 11] فجاء 
هؤلاء إلى الرسول ص يعتذرون ويقولون يا رسول الله ما 
قصدنا إلا المزح حديث الرکب نقطع به عتا الطريق ولا 
يزيد الرسول هة على تلاوة الآية ولا يلتفت زلیهم"" فإذا 
كان هؤلاء كفروا بالله وارتدوا وقد كانوا مسلمين من قبل 
بسبب كلمة قالوها على وجه المزح واللعب فكيفف بمن 
يقول كلام الكفر لا من باب المزح وإنما من باب 
المحافظة على ماله وعلى جاهه وعلى مكانته وهذا شر من 
المازح لأنه اشترى الحياة الدنيا بالآخرة؟ فالحاصل أن 
الذي يتكلم بكلمة الكفر لا يخلو من خمس حالات: 

الحالة الأولى: أن يكون معتقداً ذلك بقلبه فهذا لا 
شك في كفره. 

الحالة الثانية: أن لا يكون معتقداً ذلك بقلبه ولم 
يكره على ذلك ولكن فعله من أجل طمع الدنيا أو مداراة 
الناس وموافقتهم فهذا كافر بنص الآية «ذلنک یه 
أسْتَحَبُوا لحي انیا على الخضرز6 [انحل: ۲۱۰۷. 

الحالة الثالگة: من فعل الکفر والشرك موافقة لاهله 
وهو لا يحبه ولا يعتقده بقلبه وإنما فعله شحاً ببلده أو 
ماله أو عشيرته. 

الحالة الرابعة: أن يفعل ذلك مازحاً ولاعباً كما - 





)۱"( تقدم العزو إليها. 
۱۳۲ 





حصل من النفر المذکورین. وهذا يكون کافراً بنص الآية 
الکريمة . 

الحالة الخامسة: أن يقول ذلك مكرهاً لا مختاراً 
وقلبه مطمئن بالإيمان فهذا مرخص له في ذلك دفعاً 
للإكراهء وأما الاحوال الأربع الماضية فان صاحبها يكفر 
كما صرحت به الآيات وفي هذا رد على من يقول إن 
الإنسان لا يحكم عليه بالكفر ولو قال كلمة الكفر أو فعل 
أفعال الكفر حتى يُعْلم ما في قليه وهذا قول باطل مخالف 
للنصوص وهو قول المرجثة الضلال. 

وذكر الشيخ رحمه الله قاعدة عظيمة في الإكراه الذي 
يعذر به والذي لا يعذر به حيث قال: (ومعلوم أن الإنسان 
لا یکره الا على العمل أو الکلام؛ وأما عقيدة القلب فلا 
یکره أحد عليها) وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله 


و صححبه . 


انتهى في 16/١1418/1ه‏ 
بقلم/ صالح بن فوزان بن عبد الله الفوزان 


۱۳۳ 

















فھرس المصادر والمراجع 





- القرآن الكريم 


- 


- > 


آسیاب الئزول: للإمام أبي القاسم هبة اللہ بن سلامة أبي النصرء دار 
المعرفة بيروت» لبنان. 

الاعلام. قاموس تراجم لاشهر الرجال والنساء من العرب 
والمستعربين والمستشرقين: خير الدين الزركلي» دار العلم للملايين 
بيروت» الطبعة الثامنة ۹م . 

البداية والنهاية: أبو الفداء الحافظ ابن كثيرء مكتبة المعارف بيروت» 
الطبعة الخامسة 85٠5١اه.‏ 

التدمرية: شيخ الإسلام أبي العياس أحمد بن عبد الحليم ابن 
عبد السلام ابن تیمیةء تحقيق الدكتور محمد بن عودة السعوي» 
الطبعة الاولی ۱۰۵ه. 

الرد على المنطقیین لشیخ الاسلام ابن تیمیة: إدارة ترجمات الستة 
معارف لاهور - باکستانء ۱۳۹۲ه۰ الطيعة الثانية. 

القاموس المحیط: للفيروزآبادي» موسسة الرسالة دار الریان 
للتراث» الطبعة الثانية ۹١٤٠ه.‏ 

تفسیر القرآن الکریم: أبي الفداء الحافظ ابن کثیر» دار الجیل بیروت 
لبنانء الطبعة الاولی ۱۳۹۸ه. 

زاد المعاد في هدي خير العباد: شمس الدين أبي عبد الله محمد بن 
أبي بكر الزرعي الدمشقي» تحقيق شعيب الارنووط عبد القادر 
الأرنؤوطء مؤسسة الرسالة بيروت» لبنانء ومكتبة المنار الإسلامية» 
الطبعة الثانية ١١٤٠ه.‏ 


۱۳۵ 
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۱۹ 
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جامع البیان في تفسير القرآن: أبي جعفر محمد بن جریر الطبري» 
دار المعرفت بیروت لبتانء ۱۶۰۰ه. 
سنن آيي داود: سلیمان بن الاشعث السجستاني الازدي» دار الریان 
للتراث ودار الحدیث» القاهرة ۱5۰۸ه. 
سنن الترملي: لأبي عیسی محمد بن عیسی بن سوره الترمذي» 
المکتبة الاسلامية استانبول - ترکیا . 
سنن الدارمي : عبد الله بن عبد الرحمن الدارمي السمرقندي» تحقیق 
فؤاد أحمد زمرلي وخالد السبع العلمي: دار الریان للتراث» القاهرة 
ودار الكتاب العربي بيروت لبنانء الطبعة الأولى ۱۶۰۷ه. 
سنن النسائي : أبو عبد الرحمٰن أحمد بن شعيب النسائي» اعتنى به 
عبد الفتاح آبو غدت مکتبة المطبوعات الإسلامية» حلب ط١‏ سنة 
۷ هء ط٢‏ سنة ١٤٠۱ھ‏ ودار البشائر الإسلامية لبتان. 
صحيح الإمام البخاري: أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري» 
دار الكتب العلمية بيروت لبنان توزيع دار الباز مكة المكرمة. 
صحيح الإمام مسلم : أبي الحسين مسلم بن الحجاج» تحقيق محمد 
فؤاد عبد الباقي دار إحياء التراث العربي بیروت . 

: أحمد بن علي بن حجر 
العسقلاني» دار الفكر بیروت لبنان. 
لسان المرب : أبي الفضل جمال الدين محمد بن مكرم بن منظور 
الافريقي المصري؛ مکتبة العلوم والحکم المدينة المنورة السعودیةق 
دار صادر بیروت . 
مجموع الفتاوي: عبد الرحمن بن محمد بن قاسمء دار عالم 
الکتب» الریاض» السعودية ۱۶۱۲ه. 
مسند الامام احمد: آحمد بن حنبل» موسسة قرطبة» مصر دار 
الرايةء الرياض» السعودية. 
معجم المولفین : عمر رضا کحالة» مؤسسة الرسالة بیروت لبنان» 
الطبعة الاولی ۱۶۱۶ه. 


۱۳۹ 


الموضوع الصفحة 
٭ المقدمة م اك OE‏ 5530 0گ" دو >8 
شرح باسم الله الرحمن الرحیم با وا فا Saeed‏ ۱۷۰۰ 
معنی التوحید و موم و وه موم و هو و ۱۸ 
دین الرسل OSTEO‏ ابی امو ریا و ۳ 
الرسول محمد 2956 ناوک وا و ھت تو 2 2 0 0 0 میں ¥ 
مقاتلة الرسول للشرك والمشركين ٠...‏ وا او نكا هی انوہ ۲۵۲ 
الدلیل على أن المشرکین یشهدون الله ... سس همع ۲۱۰ 
رفض المشركين توحيد الالوهية 9 ,"0" وروی E‏ 
دعاء المشرکین A‏ مها ف و وا ولب وا و اوہ ۳۹۰۰ 
قتال الرسول للمشركين حتی يخلصوا لعبادة الله الواحد الاحد ... ۳۶ 
فائدة في بیان معنی الرب والاله ..... وہ مھ امج 6 
توحيد الالوهية أساس الإسلام E eR‏ 
التشفع بالملاتكة والأولياء أحل دماء هژلاء E‏ هه :۰ 55 
معنی لا زله إلا الله 1 ۱۴۴ 
دعوة النبي إلى التوحيد 7ب ہا ی وو وو ماه قر ۶ 
معرفة الكفار لا له إلا الله وإنكارهم لها رھ نا ۹ 
الفائدة الأولى: الفرح بفضل الله دس ا ھا مہ ہا م ہے اه 
الفائدة الثانیة: الخوف من الوقوع في الشرك ا ۳٣۶‏ سس 
خطورة الجهل بالتوحيد Of oceans‏ 
الحكمة الإلهية من جعل الله لسل نبي عدرًاً E SA‏ ها 


۱۳۷ 











الموضوع الصفحة 


وجوب التعلم لدين اللہ ڈئ ناو 82یو 0وہ وی ایی و OV‏ 
آقسام الناس 6یسوی هت یتر ہے 8۰ا 
دحض حجج الباطل واوھ کو لی ھک ارک راہ رو کا ات ٦7‏ 
جواب أهل الباطل NO CEOS EOS ONE‏ 
الحذر ممن یتبع المتشابه AoE‏ ۷ 
الرد على شبهات المشركين VE ASSO‏ 
لیس الشرك محصرراً على عبادة الأصنام Oo én‏ ۸۸ 
معرفة ما يحصل به الإيمان .... ESE‏ می ین مو +۹۴ 
٭ فھرس المصادر والمراجع O‏ 
« الفهرس می یما موم او جو وی ھی وس یش ہا “۹۴۹۷ 


۱۳۸ 











